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يعتير أبو الفرج الأصفهاني من أهم الأدياء الذين عرفتهم اللغة 
العربية لما لمؤلفاته عامة ولكتابه الأغاني خاصة من شهرة واسعة 
وصيت ذائع منذ ظهر للناس في أواسط القرن الرابع للهجرة وحتى 
بوجاعدك فقل من لم يسمع به أو لم يقرأ طرفا منه أو يعتمد عليه 
مصدرا من مصادر التأليف في الأدب والفن وتاريخ المسلمين 
وحضارتهم منذ أقدم العصور وحتى القرن الرابع للهجرة. ولسنا ف 
حاجة إلى الدلالة على قيمة هذا الكتاب وأهميته. وقد عير ابن 
خلدون عن ذلك قوصفه بأنه ديوان العرب وجامع أشتات المحاسن 
التي سلفت هم في كل فن. ولا يعدل به كناب آخر فيها تنعلمه. 
فهو الغاية التى يسمو إليها الأديب ويقف عندهاء وأنى له مبا. وهو 
كما قال المقريزي من المصنفات التي سارت ألقابها بخلاف 
مضمونهاء سماه الأغاني» وفيه كل شُىء. وإلى هذا المعنى يذهب أبو 
بكر بن العربي حين قال: وإنما أخل به اسمه الأغاني. ولو أسماه 
قلائد المعاني وشرائف المباني لكان أولى. 


ولا تقل سائر كتبه المفقودة أو التى ,صلت إلينا عن الأغاني قيمة 
وحجماء بل قد تبزه في ذلك بعض كته المفقودة . وكلها تفصح عن 
ثقاقته الموسوعية الشاملة الى كان لها أثرها الكبير جدا في تنوع 
اتجاهاته في تأليف كتبه. واختلاف ألوانها ومضامينهاء فهى تشمل 
الأدب والنقد والموسيقى والغناء والتاريخ والأيام والأنساب 
كان لها أثر واضح في كل كتاب منها أيضا. 

ومع ما هذه الكتب من قيمة كرى. وسهرة قائقهة. فإل مؤلمها 
قليل الذكر في كتب المؤلفين والدارسين. إذ طالما اكتفوا بالإشارة إلى 
سهر نه والاستغناء مهأ عن الإأفاضة قِ در أخصاره وشراح أحواله. 

وعغعرى عضر أي الفرج وجوانبت سشخخصيته المختاغة ومؤلعاته ستدور 
أبحاث هذ؛ الكتاب آملين الوفاء بالقصد. 


الفصل الأول 
عصر أبي الفرج الأصفهاني 


عاصر أبو الفرج الأصفهانى خلال حياته المديدة. الفترة الأخيرة 
من العصر الذي اصطلح على تسميته بالعصر العبابي الثاني أو عصر 
النفوذ التركي . والذى استمر قرابة قرن من الزمن بذدايته وفاة الوائق 
سنه 5757 هء وصدرا من عصر بتي بويه الذين استبدوا بالسلطة في 
بغداد منذ مسنه 775 ه. 


تبدأ هذه المرحلة بفترة الفوضى التى ابتدأت بمقتل المتوكل 
واستمرت تسع سلوات (75055-17147 هل /254-1م) حكم 
فيها أربعة من الخلفاء هم المنتتصرء والمستعين, والمعتز. والمهتدي , 
وقد دفعوا حياتهم ثمنا لمحاولاتهم إبعاد الأتراك عن مجال التحكم 
والسيطرة عل الخلافة. مرت بعدها الدولة العباسية بفترة من 
الاستقرار والهدوء شملت عهودا ثلائة من الخلفاء هم المعتمد 
والمعتضد والمكتفي (5945-57557 ه-/8598/-94007م). وهي تمثل 
فترة انتعاش لموؤسسهة الخلافة تمكر خلاها الخلفاء من إقصاء تدخل 
الجند في إدارة الذولة إلى حد كبيرء مع أن جرْءا كبيرا من هذه الفترة 
أمضوها في صراع مسنهر بوجه خطر ثورة الزنج الى هددت كيان 
الدولة بالزوال. 


بوفاة المكتفى تنتهى الفترة التى عادت فيها إلى الدولة هيبة 
الخلافة. واسترجعت خلاها البيروقراطية الإدارية أهميتها وفعاليتها. 
وتوقف اليش عن التللاعب بسياسته' العامة . وحصل نوع رد الوثام 
والتوازن بين مختلف العناصر. ى) تمسن وضه بيت المال إلى حد كبير 
حتى بلغ مجموع ما ني بيت مال الخاصة وحده أكثر من أربعة عشر 
منيون دينار('2. 


وبويع المفتدر بالخلافة. وكان عمره حيئذٍ ثلاث عشرة سنة. 
بتدبير من الوزير العباس بن الحسن, وقد شهد عهده المرحلة الأخيرة 
من مراحل انهيار أسس الخلافة العباسية نتيجة ظروف متعددة متها 
ضعف المقتدر نفسه ووقوعه تحت تأثير الحرم. وإنقسام البيروقراطية 
على نفسهاء رعودة الجيش إلى التدخل في السياسة. وأخيراً حركات 
القرامطة< .١‏ 


اضطربت أحوال الدولة العباسية في خلافة المقتدرء فخرج عليه 
مؤنس الخادم أحد القواد في سنة ١17‏ هاء. وأرغم الخليفة على 
اغرب. وبايع مؤنس وغيره من الأمراء محمد بن المعتضد بالخلافة 
ولقبوه بالقاهر بألله . وي الوقت الذى كانت تقام فيه الاحتفالاات 
تقليد الخليمة الخديد. طلى الحاد أرزاقهم وصحوا بالصياح خارج 


دار موس بارجاع المفتدرى وحمل ' ا مقتدر عل أعناقهم وردوه إن دار 


5/8/0 مسكويه : تجارب الأمم‎ )١( 
قدم الدكتور عبد العزيز الدوري بحا وافيا عن عصر المقتدر انظر‎ )1( 
. +55 2185 دراسات في العصور العباسية المتأخرة‎ - 


الخلافة؛ في حين اختفى القاهر ولم يكن له بعد في رقاب الناس 


١ 
ُ لحي‎ 


أصبح هياج الحند وشغيبهم وإحدائهم المتن أمرا مألوفا بعد ذلك . 
حتى بلغت ذروتها في هذه المترة سنة 718 ه4710 م. حين سيطر 
مؤنس قائد الحيش على الأمور وتحكم في الإدارة وقي اختيار 
الوزراء2. ولم بمض وقت طويل حتى توترت العلاقات بين المقتدر 
ومؤنس بحدداء حين عرزل الخليفمة الوزير ابن مقلهة رعم معار ضه 
مؤنس لذلك. واستمرت ثورات الجند في وقت هدد فيه الرامطة مكة 
وسلبوا الحجر الأسود.: كا هاحموا الكوفة وهددوا بغداد. 

بدأ الوزير الحديد الحسين بن قاسم يوهن من قوة مؤنس بضرب 
الجيش بعضه ببعض. وعمذ إلى عزل عل بن عيسبى صذيق مؤنس 
من ديوان النظر في المظالم وبعاء خارج بغداد. كما عزل القائد يلبق . 
كل هذه الأقور حلت مؤنياء وقد استشعر الخطر. على أن يطلب من 
الخليفة مزل الوزير الحسين بن قاسم دون جدوى. عندئل خرح 
مؤنس عن طاعة الخليفة» وسار بجيشه إلى الموصل في محرم سنة 
5ه / كانون الثاني ١91م27".‏ 


وكان ترك مؤنس لبغداد نصرا كبيراً لامقتدر. لكن هذا النصر ل 


)١(‏ تجارب الأمم 1/5 49 .» النتظم 54/5 . الكامل في التاريح هم/4+ 

(؟) عريب الفرطبي : صلة تاريخ الطيرى 2151 حمرة الأصفهاني تاربخ 
ه ١6‏ 

(0) مسكويه : مجارب الأمم 5 73785 . عريب القرطبي : صله 
ناريخ الطرنيقي 54١-ا5١.‏ 


يدم طويلا. لأن مؤنس تمركز في الموصل. وأخذ يجمع حوله الانصار 
استعدادا للجولة المقبلة., . . 

استطاع مؤنس أن يقطع الميره عن بغداد, 'ن| وأن القرامطة قطعوا 
عنها الميرة القادمة من الشام. وأصبحت الخزينة المركزية فارغة . وهذا 
يعني قلة الأنصار وهرب الحند أو شغبهم . وحين حاصر جيش مؤنس 
بغداد. حشد المقتدر قواته. ودارت حرب بين الطرفين في شوال سنة 
٠ه‏ /كانون الأول وم كانت حصيلتها مقتل المفتدر وبدء 
مرحلهة جديدة عرفت اصطلاحا بفترة إمرة الأمراء2'0. 


أصبح مؤنس مسؤولا. بعد مقتل المقتدر. عن حفظ النظام في 
العاصمة. وعن اختيار من يخلف المقتدر في منصب الخلافة . وقد وفع 
الاختيار على القاهر. فبايعه مؤنس وحماعته بعد أن توثقوا منه بالأيمان 
والعهود''' دون أن يكون مرتاحا هذا الاختيار, وبخاصة يعد أن 
عجز القاهر بسبب ضيق يده عن تنفيذ ما اشترط مؤنس عليه بمنح 
أرزاق البيعة للجند كما هى العادة(). كما أسندت الوزارة إلى أبي 
على بسن مقلة بتأييد من الجيش . وقد اتبع ابن مقلة سياسة المصادرة 
على نطاق واسع في نحاولة منه لجمع الأموال إرضاء للجيش. وبالتالي 
المحافظة على مركره9؟2. 
)١(‏ المسعودي : مروج الذهب 05-547/4“. مكويه : تجارب الأمم 
6 اسن الحوزي: المنظم 15 -*1؟ الدوري : دراسات 5١8‏ . 
)١(‏ مروج الذهب 517/:4. تاربخ بغداد “85/1١‏ 2 تجارب الأمم 5717/60 . 
المنتظم 581١/5‏ 
22 ارب الأمم / 515-51 ء. عريب القرطبي ص ؟8١.‏ 
(:) تجارب الأمم 547/0 .7517 عريب الفرطبي 186 . 


وعندما حاول القاهر إعادة هيبة الخلافة وهيمنتها. وتركيز السلطة 
في يد الخليفة وإبعاد الجيش عن مجال التحكم والسيطرة. محاولا 
الإفادة من الخصومة الداخلية بين قادة الحيش. ساءت العلاقة بينه 
وبين الزمرة المحيطة به. وفي حمادى الأولى سلة 777 ه / 74 نيسان 
:4 . أحاط الحند بدار الخلافة وأسروا الخليقة القاهر وأعلنوا 
خلعه. ثم سملت عيناه وأودع السجن "2 وأطلقوا سراح أبي 
العباس بن المقتدر وسلموا عليه بالخلافة ”) . فاختار لنفسه لقب 
الراضى بالله 2 . 


كان الراضى بالله آخر خليفة انفرد بتدبير الحجيوش والأموال. 
وكانك ثققاته وسعراباثه وخترائئه ودوات مبوعطاناة. وعبالسة وتتدعه 
وحجابه يجري ترتيبها على ترتيب الخلفاء المتقدمين :0. وقد 
استوزر الراضى ابن مقلة الذي تمكن من إغراء رؤساء الجند 
بالاموال وتعهد بدفع نصف مليون دينار عطايا للبيعة 2 . 


رقي هله الفترة استفل المومهيون 8 فارس ٠‏ والريديون فق 
خوزستان. كما ارتفعت أهمية ابن رائق فأسند إليه الوزير قيادة الجيش 


)١(‏ المسعودي : مروج الذهب 3١7/8‏ . تاريخ بغداد 71١/1‏ العولي : أخبار 
الراضي والمتقي ١‏ . 

(؟) نجارب الأمم د/ 54١‏ . النجوم الزاهرة 746/7 . 

(©) الصولي: أخبار الراضي والمتقي ص ١‏ المنتظم 557/1 . 

(4) تجارب الأمم 540/6 . 

)22 تاريخ بغداد ١87/5‏ 


والشرطة بواسط 2/١‏ . وأقدم الحسين بن أب الميجاء على قتل عمه 
سعيد والي الخليفة على الموصل. وتمكن من إرشاء ابن مقلة الوزير 
الذي قاد جيش الخلافة إلى الموصل. ونجح في الحصول على تولية له 
من الخليفة ('2 , 

لقد اشتدت الأزمة المالية نتيجة سوء الإدارة والتدبيره وفشل 
الوزير ابن مقلة في الحصول على قروض من التجار. وازدادت 
الأوضاع سوءا من جراء تكاليف الحملة العسكرية إلى الموصل. 
وقلم أموال البصرة وواسط من قبل ابن رائق الذي كان يطمع في 


عزل ابن مقلة سنة 754 ه477/0م. ورفض على بن عيسى 
استلام الوزارة» واقترح أن يستوزر أخوه عبد الرحمن, على أن يقوم 
هو تمعاونته 2 . غير أن الأزمة المالية أدت إلى انهيار تام في وضعية 
الخزينة. إذ إن نفقات الامبراطورية لم تنقص في الوقت الذي 
انحصرت فيه سلطة الخليفة على بغداد وما جاورهاء وأصبح من 
المستحيل موارنه الدخل والصرف وعندما طلب عبد الرحمن بن عيسبى 
قرضا من الخليفة في محاولة يائسة لاصلاح الوضم. غضب الخليفة, 
وأهر بسجنه مع أخخيه عل وتمت مصادرتها !؟) . 
)١(‏ المنتظم 543/3 .٠9٠ب‏ 
(5) تجارب الأمم 55/5 - 577 ولاخ*-م18” 2 
() تجارب الأمم 69١/45‏ 2 005358 08552 #17" الدوري : دراسات 
ص د78 
(1) أخبار الراضي والمتقي 87 . مسكويه 94/5" , البداية والنهاية ٠ ١84/5١1١‏ 
النبحوم الزاهرة .م554 


وبعد توزير الكرخي فسليمان بن الحسن على التوالي دون أن يؤثر 
ذلك على اتجاه إدارة الدولة وأحواها المالية نحو التردى وازدياد 
احتمال شغب الجند بسبب تأخير أرزاقهم. اضطر الخليفة الراضى إلى 
أن يراسل ابن رائق ويقلده «الإمارة ورياسة الحيش رجتلة أمير 
الأمراء. ورد إليه تدبير أعمال الخراج والضياع وأعمال المعاون في جميع 
النواحي . وفوؤض إليه تدبير المملكة. وأمر أن يخطب له عللى جميع 
المخابر في الىلك. وأن يكنىء وأنفذ إليه الخلع واللواء. . ."2 . 


وكان من النتائج المترتبة على تصرف الراضى هذا أن «بطل أمر 
الوزارة؛ فلم يكن الوزير ينظر في شيء من أمر النواحي. ولا 
الدواوين. ولا الأعمال. ولا مكان له غير اسم الوزارة» 29 . 

وصار بيد ابن رائق رئاسة اليش وامتدت سيطرته بصورة مباشرة. 
إلى جباية الضرائب وإدارة الحكومة المركزية. وغدا اسمه يذكر مع 
الخليفة في خطبة الجمعة على المنابر. ويلاحظ أنه قد استمرت حالة 
الوزير على هذا الوضع حتى وفاة الراضى ”” . ويبدو أن نفوذ أمير 
الأمراء في آخر عهد الراضى قد ازداد. بحيث أنه طغى على شخصية 
الخليفة. وسلب منه أخطر اختصاصاته. وحتى ولاية العهد. 'فإن 
الراضى قد اعترف ضمنا بأنها خاضعة لأمير الأمراء. إذ إنه لما مرض 
وأحس بقرب أجله أرسل إلى أمير الأمراء بجكم وهو بواسط رسالة 


)2 تارب الأمم م/م الكامل في التايح م/*١١‏ 
(9) أخبار الراضى 187 الدوري : دراسات 331؟ 


١١ 


يعرفه شدة علته. ويسأله أن يعقد ولاية العهد لابنه الأصغر أبي 
الفضل 2 . وقد أهمل بجكم طلب الراضى وأحضر إبراهيم بسن 
المقندر إلى دار بجكم حيث عقد له الأمر وحمل من هناك إلى دار 
الخلافة » حيث تلقب ب «المتقى لله». وبايعه الناس. «وأنفدذ الخلعة 


واللواء إلى بجكم () . 


وأخيرا ظهرت على مسرح سياسة الدولة العباسية شخصية أمير 
الأمراء توزون. الذي استطاع أن ينفرد بالسيطرة على مرافق الدولة. 
فأخذ يصرف الأمور من مقره بواسط 29 . وقد هرب المتقى لله إلى 
الموصل على أثر اصطنامه بأمير الأمراء توزون. بعد محاولة منه 
لاسترداد بعض اختصاصاته . وقد رحب به الحمدانيون بادىء الأمر. 
غير أن طول إقامته عندهم . أدت إلى تثاقلهم منه. فغادرهم إلى الرقه 
حيث وافاه أمير مصر الذي عرض عليه الانتقال إلى مصر. وتحويل 
مقر الخلافة إليهاء وحذره من توزون وغدره. ولكن الخليفة فضل 
التوجه إلى بغداد بعد أن الفق مع توزون عل تروط الصلح . غير أنه 
فبض عليه وأعلن خلعه ثم سمل عينيه؛ وأحضر عبد الله بن المكتفي 
حيث بويع له بأمر من توزون. ولقب المستكفي بالله 29 . 


275 المنتظم‎ )١( 

() أخبار الراضي والمتقي ٠ ١531‏ » تجارب الأمم 35/1 - 

(”) يذكر ابن الحوزي بأن توزون كان رئيس الحيش وأمير الأمراء وأنه تغلد شرطة 
بغداد انظر المنظم 758/5 

(4) مروج الذهب 384/4 . المنتظم 584/7 الفخري ص 584 . 


١” 


ويبدو أن المستكفي كان ضعيفا. فقد خلع على أمير الأمراء توزون 
وفوض إليه تصريف شؤون الدولة. وسيطرت القهرمانة غلم على 

شؤونه الخاصة . وهكذا لم يكن للمستكفيٍ منذ بداية خخلافته حول 
ولا قوة. إنما كان رمزا لوحدة الدولة وظلا يحكم عن طريقه أمير 
الأمراء. بعد وفاة توزون أمير الأمراء تأمر عامل واسط مع أحمد بن 
بويه للتقدم إلى العاصمة واحتلاها حيث كانت تشكو الفوضى وسوء 
الإدارة والأزمة الالية. وفي ثاني عشر حمادى الآخرة سنة 
8" ه /كانون الثاني 95 م١2‏ ثم استيلاء آل بويه على بغداد 
بوصول أبي الحسين أحمد بن بويه إليهاء واجتمع بالخليفة العبابي 
المستكفي . وبايعه. وحلف له المستكفي وخلع عليه. ولقبه في ذلك 
اليوم بمعز الدولة. وأمر أن تضرب ألقاب بي بويه وكناهم على 
الدنائير والدراهم. ونزل معز الدولة بدار مؤنس. وأنزل أصحابه في 
دور الناس. فلحق الناس من ذلك شدة عظيمة؛ وصار رس عليهم 
بعد ذلك. وهو أول من فعله بيغداد. ول يعرف بها قبله . 


وباستيلاء آل بويه على بغداد زال ما كان باقيا من النفوذ للخليفة 
العباسبى في الدولة الإسلامية. وأصبحوا من ذلك ايوم أصحاب 
السيطرة والسلطان في أمور الدولة. واستمروا أسيادا على بغداد 
والعراق نحو قرن من الزمن, وتمكنوا في أثنائه من القضاء على سلطان 
الأتراك ونفوذهم. وطردوا بنى حمدان من الموصل وحكموا الجزيرة 
والعراق العربي وغري بلاد العجم حكما فعلياء وكان معر الدولة 
متشيعا ويعتقد أن العباسيين قد غصبوا الخلافة وأخذوها من 


. 8060-5 غجارب الامم‎ )١( 


مستحقيها لذا لم يكن لدى البويهيين باعث ديني يحثهم على الطاعة. 
حتى إك معز الدولة استشار جماعة من خواص أصحابه في إخراج 
الخلافة من العباسيين والبيعة لاحد العلويين. فكلهم أشار عليه 
بذلك ما عدا بعض خواصهم. فإنه قال: ليس هذا برأى . فانك 
اليوم مع خليفة تعتقد أنت وأصحابك أنه ليس من أهل الخلافة. ولو 
أمرتهم بقتله لقتلوه مستحلين دمه. ومتى أجلست بعض العلويين 
خليفة كان معك من يعتقد أنت وأصحابك صحة خلافته. فلو 
أمرهم بقتلك لفعلوه. فأعرض عن ذلك متبعا نصيحة الناصحين 
وأبقى الخلافة للعباسيين وانفرد هو بالسلطان 29 . 

كانت صورة الحياة الاجتاعية والأدبية ار لصورة الواقع 
السياسي القائقة, ويعتبر كتاب الأغاني شاهدا على ما وصلت 7 
الحضارة الإسلامية. والنهضة العلمية والأدبية في عهد الدولة الأمرية 
والدولة العباسية من ازدهار تمثئل بنشر العلوم والفنون والأدب. 
ورواج سوق الادب. وكثرة الشعراء والمفكرين والمغنين» وظلت 
كذلك حتى عصر بني بويه الذى عاش فيه أبو الفرج الأصفهاني ونال 
فيه الحظوة والرعاية من الملوك والوزراء والأمراء حيث تمتع بمنزلة 
رفيعة عند معز الدولة البويهبى بعد استيلائه على بغداد. وانقطع إلى 
وزيره المهلبي وأصبح من أخص ندمائه المقربين إليه. الأثيرين لديه. 

وإذا كان الترف والنعيم قد بلغا أقصاصا في 5-8 الدولتين 
الأموية والعباسية. فلا شك أن الحالة في عصر أبي الفرج كانت 


)01( ابن الأثير : الكامل في التاريخ ١49/17‏ عبد العزبز الدوري : دراسات 
ص لكمة؟. 


أكثر مما يوصفف. ومن يقرأ تاريخ حياة المهلبي الذي انقطع إليه أبو 
الفرج يتأكد مما كان فيه من ترف ونعيم وأبة وفخامة. ذلك الترف 
الذي وصفه ياقوت الحموي بقوله: «دوكان من ظرفه ف فعله.ى 
ونظافته في مأكله أنه إذا أراد أكل شىء بملعقة كالأرز واللبن 
وأمثاله] . وقف من جانبه الأى: ن غلام معه نحو ثلاثين ملعقة زجاجا 
يحرودا ‏ وكان يستعمله كثيرا ‏ فيأخذ منه ملعقة يأكل بها من ذلك 
اللون مرة واحدة. لم يدفعها إلى غحلام آخر قام من الجحانب 
الأيسرء ثم يأخذ أخسرى فيفعل بها فعل الأولى حتى ينال الكفاية 
لكلا يعيد الملعقة إلى فيه دفعة ثانية» ''' , 

وقد وات هذا الترف: آنضًا الفاضى التنوخي بقوله: «وشاهدنا 
نحن أبا محمد المهلبي في وزارته وقد اشترى في ثلاثة أيام متتابعة وردا 
بالف دينار, فطرحت في بركة عظيمة كانت له في دار كبيرة تعرف 
بدار البركة وشرب, كان في البركة فوارة حسنة فطرح الورد فيها 
وفرشه في مجالسه». 

وكانت للوزير المهلبي مجالس مختلفة. للفقهاء يوماً. وللقضاة 
برقا وللمتكلمين 011 وهذه المجالس لم تكن مخلو من الشراب 
والغناء إلى جانب ما كان يجري فيها من مذاكرة بالأدب وضروب 
الحديث عن العلوم والفنون. وقد دون الكثير من هذه المجالس في 
عصر الوزير المهلبي وغيره من الوزراء والخلفاء أبو حيان التوحيدي في 
كتبه : المجالس والمقابسات. والأمتاع والمؤانسة . ولم تكن هذه الأندية 
تجتمع في أماكن معينة. أو منازل معروفة. وإئما كانت تجتمع حيث 
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يتاح لها الاجتماع. كانت تنتقل بأدها وعلمهاء. وبجذها وهزفا بين 
مدن العراق المختلفة. وبين 'ما كان في هذه المدن وضواحيها من 
الحدائق والبساتين» ومن الأديرة والحانات. وكانت تجتمع بشكل 
خاص في قصور الخلفاء والوزراء والقادة وكبار رجال الدولة 2 . 
هذا الشأو العظيم الذي بلغته الحياة العلمية والأدبية في عصر أبي 
الفرج ظهر أثره فيمن نبغ من العلاء وأئمة الآدب العربي. 


فعصر أبي الفرج هو العصر الدى بلغت فيه الحضارة الاسلامية 
درجةه كبيرة قِ مضمار التقدم والازدهار 5 شتى ميادين المعرفة. وهذا 
التقدم الحضاري هو نتاج تفاعل عدة عوامل: 


العامل الأول: طبيعة الدين الإسلامي : إن الإسلام كرم العلم 
ودعا المسلمين إلى الاستزادة وإن قصة أسرى بدر واشتراط تعليم 
أطفال المسلمين نظير فك رقاءهم خير دليل على ما للعلم من أهمية في 
نظر الإسلام. والآأيات القرانية والأحاديث النبوية التي وجهت الآمة 
الإسلامية إلى العلم كثيرة مستفيضة كقوله تعالى: 8يرفع اللّه الذين 
آمنوا منتكم والذين أوتوا العلم درجات#. وكقول الرسول بيد : 
«العلياء ورثة الأنياءه. 


وكانت نتيجة ذلك كله أن اندفع المسلمون إلى البحث في جميع 
تواحى الحياة» روحية. أم عقلية أو ماديه . ونشا عن ذلك كله 
الحضارة الإسلامية التي وصلت إلى القمة في القرن الرابع ال حجري . 
)١(‏ طه حسين : حديث الأربعاء 4١ 8١/١‏ . 
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العامل الثاني : تشجيع الخلفاء للعلم والعلاء : اتسعت الدوله 
اللإسلامية في العهد الأموي اتسايا عظيرا. فوصلت إلى -حدود انصين 
شرقا وإلى الأندلس غرباء واتصل العرب بشعوب كثيرة وتعرفوا على 
ما عند تلك الشعوب من معارف وعلوم . وإذا كان خلفاء هذا العهد 
قد انشغلوا بالحروب والفتوحات عن العلم. إل أن ذلك العهد 1 
يحل نمن تعهد العلم ورعباه: فخالد بن يزيد بن معاوية بن أي 
سفيان الملقب بحكيم بني امية وعالم قريش قد قام بترجمة الكتب 
اليونانية في مختلف العلوم ”7 . وكان أول من عمل على جمع الكتب 
الأجنبية ووضعها في خزانة. والأرجح أنها كانت في دمشق. كما أن 
الخليفة عمر بن عبد العزيز كان قد أمر بنقل كتاب أحرن بن أعين في 
الطب إلى العربية. 


ثم جاء العصر العباسيى. وكان الذروة التى وصل إليها العرب في 
العلم . إذ كان الخلفاء ينفقون عن سعة على ترجمة الكتب ولا سيما 
المنصور والرشيد والمأمون. بل إن أفرادا منهم مثل أولاد موسى بن 
شاكر كانوا ينفقون من مالهم الخاص على ترحمة الكتب 29 . 
أنشثت خزانة الحكمة أو بيت الحكمة في عهد هارون د 9 
(1070ه/186ه-98١1ه‏ /804 م) وهي أشبه بأكاديمية للترجمة 
ملحقة سا مكتبتها القاصة. لم جاء المأمون 
(718-144 / 478-41 م) وأضفى على هذه المؤسسة طابعا 
)١(‏ ابن النديم . المهرست 715 . محمد كرد على : الاسلام والحضارة العر بية 
0 ححسن ابراهيم حسن : تاريخ الاسلام السيامسي 1!١/١‏ . 


(؟) محمد كرد عل : الاسلام والحضارة العرببة .١78/5١‏ 
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55 حينما أمدها مهيئة علمية خاصة وبعث من أجلها البعوث إلى 
بيزئطة حلي المخطوطات اليونانية ' 2 . 


ولم تلبث بغداد أن أضحت مركزأ لحركة الترجمة ومناراً للعلم. 
وشارك في هذا الجهد جميع الطوائف الدينية من مختلف أصقاع 
الخلافة. ويعود السبب في ذلك إلى التسامح العباسي الحميد الأثر. 
الذي أدى إلى تفتح الأذهان والازدهار الحضاري . 


وتم له لعا فيه فبه أن نشسجيع الخلماء للعلم والتسامح الذي أيداه 
الحكام العباسيون تجاه الشعوب الخاضعة لحكمهم كان له أكبر الأثر 
في دخول العلم نوابغ تلك الشعوب. ما ساعد على التسريع في عملية 
المناء والتغدم الحضارى . 


وثمة عامل آخخر كان له القدح المعلى في نشر العلم والتعليم هو 
استعمال الورق. همما لا شك فيه أن حركة العلم وتدوينه في العصر 
العباسبي ما كانت لتصل إلى ذلك القدر من الرفي لو ظلّت أدوات 
الكتابة على حالتها الأولى من البساطة أو الندرة 9" . 


فالتعليم إذا مدين لصناعة الورق الذي كثرت به الكتب والمكاتب 
وخراهبا» وأصبحت مصدرا عظيا للثقافة. فساعدت المتعلمين على 
ارتشاف مناهل العلم. وربما كان تأثير استعيال الورق في النبضة 


. 5879 ابن النديم : الفهرست‎ )١( 
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العلمية في الإسلام مثل تأثير فن الطباعة في النهضة الأوروبية في 
أواخر العصور الوسطى 0 , 


العامل الثالث: المركز الاجتماعى الرفيع للعناء: مما لا شك فيه 
أن الأتنان ولد غسمعه راسي عادانة وتقالدوه. وكا فرق افيه رسان.ه 
ويعمل على إرضائه والحصول على تقديره. وإذا كانت مقاييس 
المجتمع في التقدير متباينة نرى أن أفراده يسلكون السلوك المتباين 
الذي يوصلهم إلى ذلك التقدير الاجتماعيى. فمتهم من يسعى إلى 
لمال ليتخذه وسيلة لإرضاء المجتمع. والبعض يسعى إلى المناصب 
المكربة والبعض الآخر يسلك طريق العلم . وبجد الجميع العمل 
كل ني الطريق, الذي سلكه من أجل تحقيق هدفه ومهما يكن فالمركز 
الاجتماعى للعلماء كان من الأسباب المحركة لطموحات نوابغ 
المجتمع . 

فالخلفاء العباسيون كانوا يقربون العلاء ويغدقون عليهم العطايا. 
ويرغبون العلاء والأدباء بالبذل والكرم بقطع النظر عن مللهم أو 
نحلهم أو أنسابهم. وكأن لاتساع رقعة الدولة العباسية. ووفرة 
تروتهاء ورواج تجارتها ائر في خلى نبضة ثقافية لم يشهدها الشرف م 
قبل حتى لمد ,دا أن الناس'جميعا .من الخليفة إلى أقل أفراد العامة شأنا 
قد غدوا فجأة طلابا للعلم أو عل الأقل أنصارا للأدب . وأصبحوا 
يجوبون الأقطار كافة سعبا وراء موارد العلم والعرفان ثم يعودون إلى 
بلادهم كالنحل يحملون الشهد إلى جموع التلاميذ المتلهمين. ثم 


8ج 


يصنفون بفضل ما بذلوه من جهد متصل هذه المصنفات النيى هي 


فانتقدير الاجتماعى للعلاء إذ: تدان من المحفزات المهمة لأبناء 
عاش في هذا المحيط الاجتاعى لا بذ وأن يتأثر فيه. وما التقدير 
الذي لقيه عند بنى بويه إلا نتيجة لشهرته الأدبية. إضافة إلى ما 
يضفي العلم والأدب على صاحبه من مركز اجتماعى فإنه مدار رزق 
طيت للعلاء ' وليس أدل على دناك من أن سب الدءلة صاحب حلب 
عندما أهداء أبو الفرج كتاب الأغاني 'عدلاه آلف دينار واعتذر إليه.مما 
سمح اله أن يحيا حياة معاشية مرتفعة. 


الفصل الشان 
سيرة حياة أبي الفرج الأصفهاني 


1 أسمهه ولمسبه ومولده‎ ١ 


عبد الرحمن بن مروان بن عبد الله بن مروان بن محمد آخر خلفاء بني 
أمية 2١7‏ . ولد سنة 7.4 هاؤ, خلافة المعتضد بالله أبي العياس أحمد بن 
الموفق . وهي السنة التى توقي فيها البحتري الشاعر . وقد نص على 
سنة ولادته تلميذه محمد بن أبي الفوارس ٠‏ دول أن يعترض عليه أحد 
من القدماء في ذلك » وإن كانوا حميعا قل أغفلوا ذكر مكان ولادته . 
واكتفوا من ذلك بالاشارة إلى أصله الاصفهاني2'2 . وقالوا أنه بغدادى 
المنشأ والمسكن( . دون أن يعنى ذلك أنه أصفهاني المولد كما أكد 


' وسائر تراجمه التي سيرد ذكرها‎ ٠١7 ابن حزم : جمهرة أنساب العرب ص‎ )١( 

(1) أبو نعيم الااصفهاني : ذكر أخبار أصفهان 075/7 الثعالبي : يتيمة الدهر 
5/8 ابن خخلكان : وفيات الأعبان 7017/7 وأصفهان بلد معروف من بلاد 
فارس وهي مر أصب: أي بلد. وهان أي فارس . انظر معجم البلدذان 
لياقوت 5١5/١‏ واثار البلاد للقزويني. 

(*) الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد 1٠0/1١‏ . 
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معظم المعاصر ين (') . والمرجح أنه ولد ونشأ سغداد لأننا لا نحد له أو 
لأحد من أفراد أسرته أثرا في أصفهان . 


: أسرته‎  " 
ويبدو أن أحد أبناء مروان بن محمد من أجداد أبي الفرج قد فر ناجيا‎ 
بنفسه واسرته إلى أصفهان بعد أن دالت دولة بني أمية على أيدي‎ 
"7 العباسيين وشيعتهم'''.فتخفى بين أهلها المعروفين بتعصبهم للسنية‎ 
وحمل‎ ٠. في ظل لقب مغمور خوفاً من بطش العباسيين ببقايا بني أمية‎ 
اسم المدينة التي نزل بها » وما لبث أبناؤه أو أحفاده أن هجروا أصفهان‎ 
وقصدوا سامراء وبغداد بعد أن هدأت الأحوال واستقرت الأمور.‎ 
فعملوا كتاسا وموظفين في دواوين الخلافة . وحملوا معهم لقب‎ 

الأصفهانى الذي ارتضوا به بديلا عن أمويتهم الصريحة . 


وكان جده محمد بن أحمد الأصفهاني من كبار رجالاات سامراء . 
وعلى صلة قوية بعدد من وزارئها وأدبائها وكتاها . وتدل مرويات أبي 
الفرج عنه . على صلته الوثيقة بالآدب والشعر , كما يبدو واضحا من 
خلالها أنه قد فارق الحياة ولما يشب أبو الفرج عن الطوق”*.كما روى أبو 
الفرج بعض أخصاره الأدبية عن أخحوي جده عبد العزيز وعبد الله . 


117/1١ سركين : تاريخ التراث العربي‎ .5794/1١ أحمد أمين : ظهر الإسلام‎ )١( 
. 1١7 محمد عبد الجواد الااصمعي : أبو الفرج الأصبهاني ص‎ 

(؟)الأغاني 447/4 105., ابن الأثير: الكامل في التاريخ ١194/8‏ . 

(*) جمهرة أنساب العرب ص .٠١7‏ ظهر الاسلام 5/1. 

(4) الأغانى 79/٠١‏ 284/179 مقاتل الطالبيين ص 3198. 


حا 


ويبدو أنبهها كانا على قيد الحياة إبان طور مهم من أطوار نشأته وتعليمه . 
فسمع منهم| أخبار عدد من الشعراء المحدثين وغيرهم'" . 

أما أبوه الحسين بن محمد فكان يقطن بغداد . وقد المح أبو الفرج إلى 
عنايته الشديدة بالأدب العربي وحرصه على نيل اللاجازات العلمية من 
كبار الشيوخ البارزين في عصره . ويبدو أنه عاش إلى حدود الثلائماثة 
للهجرة أو بعدها بقليل كا يدل حديث ابنه عنه "2 . 


وكأآن عمه الحسن بن محمد ومن كبار الكتاب ىُ أيام المتوكل»:"' 
أخذ عن كبار شيوخ الأدب . وروى عنه أبو الفرج كثيرا (*» . وكان له 
أكبر الأثر في بناء شخصيته الثقافية . إذ تولى تثقيفه وتعليمه أصول 
الأدب والنقد . كما كانت له رواية عن ابنه أحمد بن الحسن أيضاً (6» ه' 

وينتسب أبو الفرج من جهة أمه إلى آل ثوابة المعروقين بالكتابة 
والأدب والشعر 6 عصرهم . وقد ذكر ابن النديم عددا منبم قَْ 
الفهرست وأورد هم كتبا كثيرة ورسائل ودواوين '١؟‏ . ويبدو أن جده 
يحى بن محمد بن ثوابة كان من هؤلاء المؤلفين والأدباء . إذ امخذ أبو 
الفرح من كتابه في الشعر والشعراء فضددرا أناميا من مضنادر تاليف 
الأغاني. هذا أخذ منه الكثر . وأكد غير مرة ما يل : «(نسخت من 


)051( الأغاني 7 وغ/5 ال ااا ١994/0٠‏ . 

2 الأغاني 5/7 .1١‏ 72م 55د 

(9) جمهرة أنساب العرب لا ٠١‏ 

)0( الأغاني م/حلاا. ١٠1/هه‏ #الردركاكى وال 5 ومواضع أخرى . 
(2) الأغاني 5841/17. 

.514 251551١5 -1١947 المهرست‎ )١( 


رف 


كتاب جدي لأمى بحى بن محمد بن ثوابة بخطهه *'2 وهذا يدل عنى أنه 
كان بمذكه أو أنه اطلع عليه على الأقل . وعلى أنه كان مخطوطا بخطوط 
أخرى ومتداولا 000 ٠‏ وإن أهمل ابن النديم وغيره ذكره . وتدل 
م وبات أبي الفرح عن هذا الكتاب أنه يشمل أخبار عدد 4 
الشعراء العرس منذ الجاهلية » وحتى القرن الثالث للهجرة 

وو اويا يا الأغاو . ' 


- كراسته ١‏ لعلمية وشيوسخه : 


كانت بيئة أبي الفرج العائلية أول بيئة علمية له . ال وس سر 
ما أخذه عن بعض أفرادها من علوم وثقافات . إد نحده يفصد الكوفة 
ماف فترة مبخرة من حياته فيأخذ العلم عن كبار شيوخها من أمثال ل 
ميطين بن أيوب (ت 748 ه)0") ومحمد بن جعمر القتدات '' 
(ت هه" ه) والحسين بن الطيب صر 4 ومحمد بن الحسين 
الكندي مؤدبه بالكوفة 7' . وعلىي بن محمد إمام مسجدها|”) 


وأحمد بن عر عيسبى العجلى © وغيرهم 5 وتدل مروياته عن هؤلاء 


751١.171 1/175 09/4 01/11 : الأغانى‎ )١( 
.777/11١ الفهرست 7#7. لان الميزان 551/4. البداية والنهاية‎ )1( 
شذرات الذهي 555/7 الوافى بالوفيات 7/ 51485» العبر فى خبر من غير‎ 

١ 1 . 0٠0/* 
.-777/* (؟) لسان الميزان 4+/١؟؟ و7/0١٠ ميزان الاعتدال‎ 
. "١94/1١4 (؟) الأغانى‎ 
.”7١/7١و‎ ://١5 “ن٠‎ /١هو الأغاني وه‎ (05) 
.11 الأغاني‎ 3) 
. 159١ و7717 -578ء مقاتل الطالبيين ص‎ ١45/14 الأغانى‎ )7( 


غك 


الشيوخ أنه أخذ عنهم المداعث البوي والتورايخ وشيئا من علوم 
اللغة » قبل أن يعود إلى بغداد في حدود السنة ٠٠١‏ للهجرة ١‏ وتبدأ 
ثقافته الحقيقية فيها . ثم تستمر بعد ذلك إلى آخر عمره . 

وشيوخه فى بغداد كثر جد يصعب حصرهم وتعدادهم ومن أهمهم 
لديه . 

١‏ - أبو أحمد يحجى بن عل بن 5 المعروف بابن المنجم النديم 
٠٠-5١١‏ ه) وكان أديبا ناقدا ومتكلما معتزليا وعالما بالغناء 
والموسيقى ومؤلفاً من كبار المؤلفين في عصره”''. نادم المعنضد والمكتفي 
من بعده . أخذ أبو الفرج عنه المائة المختارة وروى عنه إجازة بعض 
كتبه وأخباره . وأجازه برواية كتب كثرة عنه . وكان لذلك صدى 
واسعافي الأغانى "2 . 

أبو عبد الله محمد بن العباص اليزيدي 7٠١  778(‏ ه) وكان 
راوية للأخبار والآداب”' . وقد حصّل ابو الفرج عنه علما كثيرا وأشاد 
بسعة علمه وثقافته . وروى عنه أخبار عدد من الشعراء . كما أجازه 
برواية كتاب النقائض لأبى عبيده وغيره ؟») . 


- أبو جعفر محمد بن جرير الطبرى (774 - 7٠١‏ ه) وعلامة 
وقته » وإمام عصره . وفقيه زمانه» *) . وقد قرأ عليه جميع ما يتصل 


. 5١95-75١١ الفهرست‎ )!( 

(؟) الأغاني 551//7, 7311/4. 77731/14 717/106 ومواضع أخرى . 
(؟) وفيات الأعيان 14 تاريخ بغداد .11١7/*‏ 

(5) الأغاني 1/8 . 091/1١56 557١/١١‏ 147/74 وغيرها. 
(©) الفهرست 7”5. معجم الأدباء ١4‏ /8/. وفيات الأعيان .56١/١‏ 


>» 


بالسير والتواريخ من أخبار . وظهر أثره فيه في أول كتبه «مقاتل 
الطالبيين» إذ نقرأ في مقدمته قوله: «قرأت ذلك على محمد بن جرير 
الطيري فأقر به« . وروى عنه في الاغاني معظم أخبار العرب 
القديمة . ومغازي الرسول . وشعراء الدعوة الاسلامية 29 . 


5 على بن سليهان الأخفش (ت 5٠١6‏ ه) وهو من كبار اللغويين 
والنقاد قُِ عصره «دومن خاصة تلامذلة المرد» '"» فكان طريق أبو الفرح 
إليه . وأخذ عنه أخبار عدد من الشعراء كعدي بن زيد ووضاح اليمن 
وعمدل الله بن موسى اهادي وغيرهم 3 ىن أجازه برواية كتابه «المغتالن» 
قراءة عليه (؟) : 


95 أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري “نت 58" ه) وكال من أعلم 
الناس في نحو الكوفة وأكثرهم حفظا للغة . «لم تعرف له زلة» !2 لدى 
معاأصر يه . وقد روى عنه أخبارا كشرة مما أجازه بروايتها عنه 60) ٠‏ 


- أبو بكر محمد بن دريد (577 - 77317 ه) : وكان يقال ابن دريد 
أشهر العلماء وأعلم الشعراء . له مؤلفات شسرة أهمها كتاب الجمهرة 3 


الااشتقاق وغير ذلك . ورد بغداد من البصرة بعد أن أسن ٠‏ وروي عنه 


.٠١ مقاتل الطالبيين‎ )١( 

(؟) الأغاني 4ل 1 1/15١4‏ 7584 ومواضع أخرى. 
(5) الفهرست ١55‏ . بر وكلمان: تاربخ الأدب العربي ١4/7‏ 

(5) الأغاني ؟55/5. 1917/8. 

)20 الفهرست .١١8‏ معجم الأدباء 508/148 . 

(5) الأغاني 4/لا. 043/17 91/18 ومواضع أخرى 


احن 


خلق منهم أبو سعيد السيراني وأبو عبيد الله المرزياني وأبو المرج 
الأصفهاني. وروى عنه معظم ما تحمله من اخبار أب حاتم 
السجستاق والرياني والتوزي عن أبي عبيلة والأصمعي وطبقتهم . 
كما أجازه برواية كتاب النسب لابن الكلبى وغيره 9 . 


أبو بكر محمد بن يحبى الصولى (ت 70اه) صاحب «أخبار أبي 
تمام» و«الأوراق» و«أدب الكاتب» وغيرها . وقد روى عنه أخبار عدد 
كبير منبم ٠‏ وكان له أثر ظاهر في شخصيته الثقافية ل 


ومن شيوخ أبي الفرج الكثير من كان لهم مقام من العلم وموضع فيه 
جعمر بن قدامة الناقد (ت ١9‏ ه)'" وقدامة بن حعصر 
رت 783 ه) 20 الناقد المعروف وجحظة البرمكى (774 ه) :) 
الشاعر ونديم أبن المعتز ؛ محمد بن خلف المرزبان (9 ه) 0 
علب والمرد 7" وعيرهم كثير من الرواة والأدياء والنقاد والمحديين من 
شيوخه الذين أخذ عنبم ساعا وقراءة وإجازة ألوانا مختلفة من 


. ومواضع أخرى‎ 5٠١/١١ 5+507/14 الأغانيى 158/7 وما بعدهاء‎ )١( 

(١؟)‏ الفهرست١77.,‏ وفيات الأعيان 783/85. 

(*) تاريخ بغداد 5١5/1‏ , الأغاني .١75/57‏ 

(8) ابن رشيق : العمدة 5/1. 

(5) الفهرست .7١6 7١5‏ معجم الأدباء 74١/5‏ - 580 ولأبي الفرج كتاب 
في أخخباره لما أشعار مشادلة . 

5١/1١ الأغاني‎ . 55١/7١5 الفهرست‎ )5( 

(07) الفهرست .8١‏ الإعلان بالتوبيخ ١879‏ . 


يف 


الثقافات والعلوم التى ظهر أثر تنوعها في كتبه المختلفة وآثاره. فكان 
بذلك موصع دهشة القدماء واستغراءهم . فقال القشفظي '"وروي عن 
عام كثير من العلماء يطول تعدادهم» ا" وقال ابن حجر ووكتب 
مالا يوصف كثرة حتى لقد اتهم. والظاهر أنه صدوق» '" . 


وقد كانت بداية مرحلة الطلب والتحمل لديه وفي حدود الثلاتمائة» 
كها ذكر ابن حجر اعتمادا على ما لاحظه من وفيات أقدم شيوخه . دون 
أن تكون هذه المرحلة نهاية محددة . إذ استمرت طوال حياته » فكان 
عالما ومتعلما . وطالباً وشيخاً من كبار الشيوخ في عصره . يقصده 
طلاب العلم من كل حدب وصوب . 
: - تلاميذه : 

جلس أبو الفرج مجلس الشيخ منذ وقت مبكر من حياته يعود إلى 
حدود سنة 717 هاء وهي السنة التي انتهى فيها من تأليف أول كتبه 
«مقاتل الطالبيين:»'' ثم جلس لأقرائه وإملائه على تلاميذه الكثر. 
وجلهم من المشاهير الذين يشار إليهم بالبنان . ومن قادة الفكر الذين 
يضرب بهم الأمثال . وصارت لمجالسه شهرة واسعة فقصده عدد من 
كبار المحدثين والأدباء والشعراء وغيرهم وأخذوا عنه الحديث النبوي 
الشريف والأدب والشعر والأخبار , وأجازهم برواية كتبه وأخباره . ومن 
كبار تلامدته : 


)1( الففطي : أناء الرواة ؟5/١56.‏ 
(؟) لسان الميزان 57١/4‏ 
(9؟) مقائل الطالبيين ؛ و١9/5.‏ 
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الدارقطنى  0(‏ د74 ه) نسبة إلى دار القطن وكانت محلة كبيرة 
ببغداد , وكان عاماً حافظاً فقيها “© روى عن أبي الفرج الحديث 
وغرائب مالك . 

محمد بن أبي الفسوارس (8 5١7‏ ه) الحافظ الشهير”) 
والأخباري المعروف 

- على بن أحمد الرزاز (85- 414 ه) 7" 


إبراهيم بن محلد الباقرجي (5756 1٠١‏ ه) الففيه الشاعر. 
والمحدث الأديب 4١‏ 


أبو اسحق الطبري ابراهيم بن أحمد بن محمد وقد نقل إلينا هو 
وعبد الله الفارسى النسخة التى وصلت إلينا من مقائل الطالبيين 
إجازة عنه (2) , 
أبو زكريا يحبى بن مالك بن عائذ الأندلسى (777 ه بقرطبة) وقد 
ذكر الأندلسيون انه رحل إلى المشرق سنة 19" ه مع ابنه محمد. 
فسمعا في مصر والبصرة وبغداد. ولازم أبو زكريا أبا الفرح مدة 


)١(‏ تاريخ بغداد 5/1؟. الإعلام 11/15". لسان الميزان 5757/14. وفيات 
الأعيان 7817/1١‏ . 

(؟) تاريخ بغداد ,798/1١١‏ الوافي بالوفيات 7١/7‏ .شذرات الذهب 2.17/7 

() تاريخ بغداد 7١/1١1١‏ .لسان الميزان .»١947/4‏ شذرات الذهب 251١*/‏ 

.١111١-189/5 798/1١1١ تاريخ بغداد‎ )5( 

(د) مقائل الطالبيين ". 


8 


قبل أن يعود إلى الأندلس, ليكون من أسباب شهرة أبي الفرج 
فيها «') ١‏ 

- علي سس ذنتار(5922-7779*: هش الأديب والشضساعر الذي سارك 
المتنبي 5 أكثر تملوحية كفت الدولة وان العمنا . وحمل الناس 
عيه الأدب وأكثروا ٠‏ ومن حمله ما حملوه له كتاس الأغاني الذى 
احازه أبو الفرج بروايته كمه ث) وكان يباهي بذلك ويقول: قرأت 
على أبي الفرج الأصبهاني جميع كتاب الأغاني. ”) 


محمد بن أحمد المغربي: وهو راويه المتنبى . خدم سيف الدوله. 
وروى عنه وكانت له معه اخبار 7 

محمد بن الحسن الجائمى (1848 ه) صاحب «الرسالة الموضحة» 
ابن محمد الذهلى كتاب الأغاني عليه. وأجازه بروايته عنه. فوقعت 

هله الاجازة متصلة إلى يافوت الحموى كا ذكر في معجمه. 0 


أبو على المحسن بن على محمد التنوختي 584-70 ه) قرأ على 
أبي الفرج معظم كتبه وأكثر النقل من الأغاني بإجازة عن أب 
الفرج وقراءة عليه؛ إذ كان من رواد مجلسه *) 


. 51/5 معجم الأدياء 1159/1. بغية الملتمس 5*7 - 008 نفح الطيب‎ )١( 

20 معجم الأدباء 514/١4‏ . 

(9) معجم الأدباء ١7387 /١/‏ . الوافي بالوفيات 7 /58. 

5١82 15١5/١7 معجم الأدباء‎ )14( 

(5) معجم الأدباء 0154/1١‏ الفرج بعد الشلة 8١0/١‏ 7ه" و44/14م 
ومواضع اخخرى . 


ه ‏ علاقاته بالخلفاء والملوك والأمراء والوزراء: 


لم تقتصر علاقة أبي الفرج الأصبهاني عنى شيوخه, وإنما تجاوزتهم 
إلى غيرهم من أصحابه ومعاصريه من الأدباء والوزراء والكتاب. 
وعلى رأسهم الوزير أبو محمد الحسن بن محمد المهلبي 
(07-541" ه) وزير معتز الدولة البويبي وأحد الشعراء والكتاب 
في عصره . وقد كان له مجلس مشهور ضمٌ إليه فيه عدداً كبيرا من 
العلماء والأدباء والشعراء. فقصده المتنبي حين ورد بغداد. وكان أبو 
الفرج الأصبهاني رأس هذا المجلس على الدوام. إذ وكانت صحيته 
له قبل الوزارة وبعدها إلى ان فرق الموت بينهما»:'2 . وحين تولى 
المهلبي الوزارة سنة 774 ه واختاره في كل شيء مريح» 2 وصار 
ند يه ومسامره . ورأس مجلسه «فكان منقطعا إليه ٠‏ كثير المدح له. 
مختصا به» © . وكان من ثمرة هذه العلاقة آثار كثيرة في 59 
أبي الفرج . 

ومن أصحابه وزملائه في هذا المجلس أبو القاسم التنوخي على 
ابن محمد (757 ه) وكان من أعيان أهل العلم والأدب. وافر 
الكرم وحسن الشيم. وكان يتقلد القضاء. ولأبي الفرح أبيات فيه 
تدل على مبلغ تقديره له وإكباره اياه "2 . كما كان أبو إسحق 


)١(‏ معجم الأدباء ,47١8- 75١5/1١‏ ترجمته فيه .1١48/4‏ يثيمة الدهر 
"/** . الوفيات "801/١‏ . 

0( ود نيعا 

(7) يتيمة الدهر 55/9. 

(5) بتيمة الدهر 755/5. تاريسخ بغداد "//ا8لا. معجم الأدباء 
011011 لم١‏ 


سن 


الصابي ابراهيم بن هلال (784 ه) من كباب المهلبي. وزملاء 
أى الفرج في ندوته. وين 31 مايه الدير يقصدونه ا 
كأي عل ) الانبارة تي الأديب. وأبي العلاء صاعد خليفة المهلبيى” ' 
ويبدو أن صلته بأبي سعيل 0 يرافي(778 ه) القاضى والأديب قد 
ساءت في ', بعض الأوقات فوجدناه مسجو بالبيتين التاليين وفيها 
يعرض بعلمه .ونحوه”"' 
لست صدرا ولا قرأت على صد رولا علمك البكى بكاف 
لعن الله كل شعر وتحو وعروض يجىء من مسيراف 

كما نجد له هجاء مقذعا في القاضى الأبذجي إذ التمس منه 
عصا يتوكأ عليها في يوم ماطر فحبسها عنه. فهجاه بأبيبات من 
شعره ' . ولسنا نعرف سبباً لخلافه مع علي بن هرون المنجم 
(؟55”" ه) وابنه هرون. وقد كان من آثار هذا الخلاف ثلاثة كتباء 
منها كتابان لابي الفرج هما «الفرق والمعيار بين الأوغاد والأحرارة 
و«صفة هرونء» فيا الف عل كتايا في الرد عنيه اسماه «اللفظ المحيط 
بنقض ما لفظ به اللقيط» «1) 

والتقى أبو الفرج بالمتنبي (05" ه) في مجلس الوزير المهلبي. 
وكانت له معه مساجلة مذكورة. نجده بعدها يتردد على مجلسه 
الذى كان يعقده في بغداد أثناء مقامه فيها. 


)١(‏ معجم الأدياء 47/7. الفهرست 75٠١ ١45‏ يتيمة الدهر 11/7؟. 
(؟) يتيمة الدهر */ ٠٠١‏ الفهرست 44. ظهر الإسلام .717/١‏ 

(5) يتيمة الدهر 217/7 معجم الأدياء 194/1. 

(؟) الفهرست 217 *17؟ 


ممم 


ى) كان أبو الفرج يتردد على مجلس أي بكر محمد حسن المقسم 
وأحد القراء بمدينة السلام». وكان عالا باللغة _الشعر. وتوقي سنة 
1 ه. وذكرت له عدة كتب وثاليف في فنون مختلفة . وكان لأبي 
العرج نمسه مجلس يرتاده أصحابه من الأدباء والكتاس. ويقرا عليه 
تلامذته كما كانوا يقرأون'1. 

وربما وجدنا أبا الفرج في دكاكين الوراقين وأسواقهم مع بعض 
اصحابه من الأدباء. إذ كانت هم منتدى ومنتجعا؛. فكان على صلة 
بعدد من الوراقين فيها. من أمثال أبي الفتح الوراق. وابن النديم 
صاحب الفهرست وغيرهماء ورويت عنه بعض الأخبار التي دارت 
في تلك الأسواق:”2. | 

وإذا تجاوزنا علاقته بأدباء عصرء من أصحابه في مجلس الوزير 
المهلبي وغيرهم. فإننا نجد له بعضي الآثار التي تدل على علاقته 
بعدد من رجال الحكم والسياسة في عصره وتكشف عن مواقفه من 
احداث هذا العصر المضطربة. وقد ارتبطت علاقته مهم بحكم 
صلته بالوزير المهلبي تروائطظ ردي إذ نجده هجو أبا عبد الله 
البريدي (77 ه) هجاء لاذعا. عندما ولاه الخليفة الراضى بالله 
الوزارة. وذلك في قصيدة طويلة تزيد على مائة بيت ومطلعها""' 
يا سماء اسقطي ويا ارض ميدي قد تولى الوزارة ابن البريدي 
جل خطب 5 أمر عضال وبلاء أشاب رأس الوليد 


)0( الفهر ست 3 أدب الغر باء . 
(؟) معجم الأدباء .١794/1*‏ 
(5) معجم الأدباء .١١7/1‏ المفهرست ٠٠١8‏ . 


ف 


هد رعَنْ الا سءلا'م واشهيثك المالمت «انحضست انلاره ذلهلو ردن 


احلقات ديت 4ه الزمان كما اعمج 5ك ول السميات وش الارود 


سا 
إلى أل يقول : 


وتوت أن سي خاداعه ذا الك فيغتا'نله اصطياد الصيود 
ل انيت امد نير فا ساد قنضيد 
وكات +ل كك سن لاهن غيل نيا يدكيسن ياقوتن او شه 
5 ه على 2 كر صاحسب الفخرى 1 وخار الصراع 2 2 
الفترة محتدماً بين العريديين والحمد'نبين والبويهيين قصد الاستيالا, 
على «غهاليد الأمور فى بغددد. إلى أن ثم ذلك للسويهيين إد دخلوه) 


منة (5*” هم وتان المهنى أول الداشاين اليها. فاخب العسه لمعر 
الدولة م إخونه من احيدة : ول يذ.. هدا الموتف لاي انر ح يبعا 
ذلك 050 كيز نم ينس له موقفه من الصراع حول الورارة بينه وبين 
بى الحسن طازاد. وكانا معا خليفتين للصيمري وزير معز الدولة 
منذ (غ*" ه). وكان أحدهها مهيا لتوليها بعد وفاته (779 ه). 
فم للمهلبي ذلك فعلا. وقد أسهم أبو الفرج في هذا الصراع 
المرير مبجاء طازاد هجاء مشيناً "١‏ 0 


أما علاقته بالعباسيين وموقفه منهم. فليس بأيدينا حوله سوى 


"351 أبن الطقطقي‎ . ١178 1١59//17 معجم الادباء‎ )١( 

(؟) انظر هذه الأحداث في الكامل في التاريخ 516/8 وما بعدهاء المختصر 
في أخخار البشر ١١7/7‏ تاريخ الإسلام السياسي 57/7 .1١5‏ ظهر 
الإإسللام .”-*/١‏ 

('') معجم الأدباء ١1١9/84 .1١9/17‏ المختصر في أخبار اليثم 7/ 174. 


5 


إشارات قليلة. وتلميحات سريعة وردت : ثنايا كتبه. وتذل على 
موقفه المعتدل منهم. . إذ وجدناه يأخذ على أبن الرومي هجاءه إيأهم 
«فأغرق في النزع وتعدى التداره بسب هوالبه بني الع.اس. وقوله 
فيهم من الباطل ما لا يحوز لأحد أن يقوله''“؛ وكذلك كان موقفه 
من إحدى قصائد دعبل فى هجاء الرشيد : 


غير أنه 1 يكن مرتاحاً إلى ما آلت إليه الأمور في عصره. إذ 
ليباه يدان عل بحن الأثرال الى السمم عن فلنك اوتيل2 «رنمن 
نقول: الله المستعان فالقصة أعظى ه هن أن توصفء ©) 

وتشير بعض المصادر انقدية إلى صلته الأدبية بالأمويين من 
حك م الأندلس ؛ فقال الخطيب البقداديى ووحصل له ببلاد الأندلدس 
ا د إلينا» 1) 


وذكر ابن الأثار أن 'شكم الم صر وبعث إليه ألف ديناء عبنا 
عا اليه الس به تسا ان . فأرسل إليه منه نسخة 
حسنة منقحة. قبل أن يظهر الكتاب لأهل العراق؛ أو بنسخة أحد 
منهم ‏ وألّف له أيضا أنساب قومه من بني نى أمية. . وأنفذ معه قصيدة 
حسنة من شعره. وكان محسناء لسغي ويذكر مجد قومه بني 


أمية) )2 


.145 مقاتل الطالبيين‎ )١( 

(؟) الأغاني 2:١8١/5١‏ 

(؟) الاغاني 30/11 . 

)0( تار يخ بغداد 2.48/١١‏ 

(6) الحلة السيراء .5١7/١‏ نفح الطيب 85/١‏ و1/9الا. ابن خلدون 
6 . 


6 


كما بعث إلى سيف الدولة الحمداني في حلب بنسخة أخرى من 
الأغاني «فأنفذ له 'لف ديئاره ولما بلغ ذلك الصاحب بن عباد قال : 
لقد فصر سيف الدولة. وإنه ليستأهل أضعافها”'؟. 

ومع أن هذه الأخيار لا تدل على صلته الباشرة بالأندلسيين أو 
سيف الدولة أو الصاحب بن عباد. إلا أن معظم المعاصر ين 
يؤكدون هذه الصلات فيجعلون أبا الفرج نديما لهم وواحدا من 
شعرائهم. ويذكرون أنه عاش عيشة الأديب الجوال. فتراه ثارة في 
حلب ينادم سيف الدولة ويجتمع في بلاطه إلى المتنبي وأبي فراس '"ا 
كي تراه اجدرى علد وزيري بنى بويه المهلبىي والصاحب بن 
عناد ' '. بل ويدهب سزكين إلى أنه عاش «فقدرة 5 حي انه كاتا كَّ 
خدمة ركن الدولة البولبي»!؟' 
5 - شخصيته وأخلاقه 

مع أن المصادر التي ترجمت لأبي الفرج تتمو جميعا على سمو 
مكانته العلمية. وغلو كعبه في الأدب. ورسوخ قدمه في الفنون. 
حتى كان نديم الخلفاء والملوك والأمراء والوزراء. يخئى لسانه 
العلماء؛ ويتقيى هجاءه العظياء والشعراء والأدباء في عصره. ومع 
أنها تعترف بأن أبا الفرج كان دائم المحبة لاصدقائه. صادق المودة 
لاصدقائه. وفيا لأساتذته. وهي من الأخلاق النبيلة التي اتصف بها 


182/١ تجريد الأغاني‎ »1/١ معجم الأدباء *91//1. مختار الأغاني‎ )١( 
(؟) بيكلسون: تار يخ الأدب العر بي ع‎ 

(9) بروكلان : تاريخ الآدب العربي 182/9 

(4) فؤاد سركين : تاريخ التراث العربي 115/١‏ . 
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حيث يحدث عن نفسه فيقول: «بلغ أبا الحسن حجظه أن مدرك بن 
محمد الشيباني الشاعر ذكره بسوء في مجلس كنت حاضره فكتب إلى : 
١‏ 
لعمرك ما انصفتني في مودتي فكن معتباإن الأكارم تعستب 
فكتبت إليه : 
فكيف بمن لاحظ لي في لقائه وسيّان عندي وله والتجنب 
فتف بأخ اصفاك محض مودة تشاكل منهاما بذا والمغيب١)‏ 
إلا أن بعضها رسم لأبي الفرج صورة ذات ألوان قاتمة ظهر من 
خلالها وسخا في ثوبه وتعله. قذرا في شكله وفعله دنسا في طبعه 
ونفسه. بعيدا عن مظاهر الأدب والتهذيب السائدة عصره؛ . 
ويذكر ياقوت (575” ه) في معجم الأدباء :"2 ما يل : 
«وحدث الرئيس هلال بن المحسن بن ابراهيم بن هلال الصابي 
في الكتاب الذي ألفه في أخبار الوزير المهلبي. . . قال: كان أبو 
به. وكان ينا قذراء لم يغسل, إه ثوب منذ فصله إلى أن قطعه. 
وكان المهلبى شديد التقشف, عظيم التنطس. وكان يحتمل له ذلك 
لموضعه من العلم . 1 وكان الناس في دلك العهد نحدرول كا 


69/1١ تاريخ بغداد‎ )١( 
٠١5 ٠٠١ /١** معجم الأدباء‎ 6 


نف 


ويتقور هجاءه. ويصسروت قِ تخا لسته ومعاشر نه وم.ؤاكلته ومشاربته 
ل 0 نهد . مم أشرةء ااتة ا ل عدده ونعذه. عديّى إنه / 
يكن يدر 2 دراه أإؤأ بعاد إمللا أ دتخغطبعها. دسي عدي 
م سررعتت 5 الخديف من لمم ء. ال انأ الف - ح كاب -ناأسا قِ بعضس 
الأيام على مائدة أي محمد المبلبي. ففدمت «انساحه ولقيت منه 


سعلة. قبد.رت 3 فمه قطعه مم بلغم . فسن علت وسط الغضارة. 


فتخدم أبو محمد برفعهاء. رقال: هاتوا من هذا اللون في غير هذه 
الصحفة. وه بسن في وجهه. انكار ولا استكراه ولا داخل أبا الفرج 
في هذا الخال استحياء ولا انقباض. هذا إلى ما يري هذا المجرى 
على مضى الأيام . وكان أب محمد عزوف النمس»ء شدا عن الصر 
على مئل هذه الأسابء الا أنه كان يتكلف احتالما لورودها من أبي 
الفرح . وكان من ظرفه في فعله. ونظافته في مأكلء أنه كان إذا اراد 
أكل شيء ء بملعقة كالأرز. أو اللبن وأمثاله. رقف في جانب» الايمن 
غلام معه نحو ثلاثين ملعقه راج يجروداء وكان متفئله كثيراء 
يديت لي ابن عر ال لي غلام اخر 
قام في الجانب الأيسر. ثم يأخذ أخرى. بفعل بها فعل الأولى حتى 
الخحينيييه ويه فلم كثر على المهلبي 
استمرار هذ' مع ظرفه ونظافته. جعز له مائدتين احداهما كييرة 
عامة, واخرى لطيفة خناصة. وكان يؤاكله عليها من يدعوه إليها. 


قال ابن الصابرء :ووحدلني جدي أيضاً قال: قصدت أنا وأبو 
علي الأنباري . وأبو العلاء صاعد دار أب 0 ع حقه. 


74 


فاحتحت إلى حفنه. فأنا مشغول بذلك . فلا سمعنا قوله. ورأيا 
الفعل في يده. ورد عليا أعظم مورد لتناهيه في القذارة». 

ذلك هو مجمل ما نقله ياقوت من كتاب ابن الصايء عما يدور 
شرل فى الرير عن اصرت والور بالليق للست عر خااقا 
صورنه. وانتقلت إلى كنب المعاصرين بعده. فوثقوا يصدقها 
وصحتها إلا أن الموضوعية تقتضى من الباحث عن صورة أبي 
الفرح الحقيقية أن لا يكنمي تعن واحد أورده يأقوت عن ابن 
الصابىء. علما أنه : يكن مجاهرا لأبي الفرج وإنما كان جده أبو 
إسحق أحد زملاء أبي الفرج في حلقة اهليبي هذا إلى أنما أورده 
يدعو القارىء إلى 'ستغراب أمر العلاقة الوثيقة التي استمرت مدى 
العمر بين الرجلين مع ما بينهها من تناقضض في الصفات وتباين في 
الطباع والعادات . 


وعلى هذا فإن على الباحث عن صورة أبي الفرج الحقيقية. بعيدا 
عن هذا النصء أن يعود إلى نصوص معاصري أبي الفرج وتلامذته 
الكثيرين ممن ترجم له ونفل إلينا أخباره أو بعضهاء أو إلى غيرهم 
ممن روى عنهم هذه الأخبار مباشرة؛ واستكئال جوانب هذه الصورة 
من خلال مؤلفاته وآثاره وأشعاره. ما يمكنامن الكشف عن أبعاد 
شخصيته المختلفة . 


عل الا تجا بار ابي هله السادر عل كتنبا عل ساينين 
على رسم هذه الصورة. ويمكن أن :معزو ذلك إلى ' ن أصحاب 
التراجم قلم)ا يطيلون عند الخصال الحميدة أو الدميمة التي لا مخرج 
م - ن مألوف عصرهم بحيث تستدعي الوقوف عندها حقا . 


م 


ترجم ابن النديم (تحو 78٠‏ ه) لمعاصره أبي الفرج. وكان أحد 
أصحايه الذين حدئوا عنه. فذكر اسمه ونسبه وبعض تصانيفه وقال 
أثناء ذلك؛ : وكان شاعرا نا أدبياة '' دون أن يشير إلى شىء من 
مناه راحلا 0 داك يطل اودر ها عر قدي سرامن 
معاصريه من دنىء الصفات والخصال كجحظة الرمكى فقال عنه 
بعد أن نوه بسعة علمه وشاعريته: «وكان مع ما رمتعا به تعبيدا 
عن أدب النفس. وكان وسخاء وفٍ دينه بعض العهدة. بل العهدة 
كلها» ') . ى) ترجم له المحدث أبو نعيم الأصبهان (١‏ ه) قٍِ 
«ذكر أخبار أصبهان؛ ولم يتعرض له أو يشير إلى أخلاقه وسلوكه 
وصفاته. وكان أحل معاصريه . 

وقد اتصل به. ولم يقدر له سماع منه '") . ولا نجد في ترجمة 
التعالبي (ت 535: ه) لأبي الفرج سوى ما يزينه ويرفم من قفذدره 
فقد قال: ووكان من أعيان أدياء بغداد. وأفراد مصتفيها. وله شعر 
عدم برتقا الملياء وإتمبان النظرقنافة ثم يبرد ينشن مؤلقياتب» 
وأشعاره 21 . 

كذلك فعل الخطيب البغدادي (ت ”157 ه) في ترحمته له. إذ 


أورد فيها ما سمعه من السئنة بعض تلامذئه ومعاصريه حول جرحه 
وتعديله من أقوال وليس فيها إشارة إلى صفاته وأخلاقه © . 


2.١97 الفهرست‎ )١( 

(؟) الفهرست 8١؟.‏ 

(5) ذكر أخبار أصبهان 7/” . 
6 بتيمة الذهر .٠٠١ 2537 /١‏ 
(2) تاريخ بغداد 24٠0٠١٠ 5986/1١١‏ 


ع 


ونستطيع القول بعد الذي تقدم. أن كتب العراجم التي كان لأبي 
الفرح ذكر فيها تكاد تجمع على الإشادة بسعهة علمه. وكثرة 
محفوظه» وجودة شعره. وكثرة تأليفه والإشارة إلى صفاته وأخسلاقه . 
إذ لم يكن معروفا بما عرف به معاصره جحظه البرمكي مثلاً من دنيء 
الخصال والصفات. فيشهر به كما شهر بجحظة. ويروى عنه ذلك 
كما روي عنه؛ كا لم يتميز بما تميز به معاصره الطبري والانباري من 
صفات نبيلة ترددت اصداؤها في كتب التراجم والأدب. بل كان 
وسطا بين معاصريه فى ذلك. ومن هنا كان هذا السكوت المطبق 
عن هذه الجوانب في شخصيته لدى تلامذته ومعاصريه ومن ترجم 
له أو ذكره. باستثناء ابن الصابىء من المتأخرين . 

وكا لم تكن أخلاقه ى| رأيناء موضع اهتتام معظم من ترجم له 
أو ذكره من المؤلفين. فإننا أيض الا نجد أحدا من هؤلاء 
يتعرض إلى سلوك أبي الفرج أو يغض منه. ومنهم عدد كبير من 
معاصريه وغرمائه. وإن كان ابن الحوريى (ت 59417) بعد ذلك قد 
استنتج من بعض ما ورد في الأغاني وغيره من أخبار الشعراء ما يدل 
على قبح سلوكه فقال : 

«وكان يتشيع, ومثله لا يوئق به وبروايته. فإنه يصرح في كتبه بما 
يوجب فسقه. ويهون شرب الخمر. وربما حكى ذلك عن نفسه. 
ومن تأمل كتاب الأغاني رأى كل قبييح ومنكره 22 . ومن الواضح 
أن هذا القول يستند أساسا على ما يمكن أن يتكشف للقارىء من 
صفات المؤلف وأخلاقه وسلوكه, دون الاعتماد على أخياره 


)0( المنتظم ٠‏ / ' 4 . المداية والنهاية 757/١١‏ . 


١ 


الصحيحة. واراء أصحابه ومعاصريه فيه. وفي ذلك محال واسسع 
للجدل والنقاش. علما أن أخبار الأغاني لا تقتصر على الخمرة 
وشعرائها. ولا يمكن المقارنة بين أخبار هؤلاء الشعراء. وغيرهم من 
الصحابة والفتهاء والمحدثين وأهل الحد والرصانة من شعراء 
الجاهلية والإسلام وغيرهم ممن يحفل الأغاننٍ بأخبارهم وأشصارهم 
الي تى تتجاوز كثيرا أخمار غيرهم فيه وأشعارهم . ولم نجد أحدا من 
القدماء يغض من الأغان وصاحبه لذكره شعراء الخمرة أو المجون 
وروايته أشعارهم أو بجدوا ضير! ا في ذلك وإنما نجدهم يجمعون على 
الإشادة بالأغاني ومؤلفه. با ل إن كثيرا من المؤلفين خصوا شعراء 
الخمرة بكتب مفردة دول ٠‏ أن يكون دليلا على سوء أخلاقهم أو 
حبحياء الجا ا إلى أن ما ذهب إليه ابن الجوزي 
ومين تابعه مر ا 
يوق يه 8 فإنه كان يصرح في كتبه بما يوجب الفسى. . 
إذ ربط بين ما كان يقال عن تشيع أبي ا 
مسألة لا تلو من الوهم . 

وإذا كنا لا نجد لدى أصحاب التراجم إشارة إلى أخلاقه 
وسلوكه. فإن أبا الفرجح نفسه قد روى لما بعض الأخبار التي تدل 
عليها في كتبه ومنها قصة خروجه إلى دير الثعالب في ظاهر يغداد 
«للنزهة ومشاهدة اجتاع النصارى هناكء والشرب على نهر يزدجرد 
الذى يجرى على باب هذا الديره:'' كما قال في أدب الغرباء. 
وروى لنا في هذا الكتاب أيضا قصة من قصص الصباء إذ كان 
يألف فى من أولاد الحند. كان في نباية الحسن. وسلامة الخلق 


. 784 أدب الغرباء‎ )١( 


يحب الأدب ويميل إلى أهله. ولم يزل يعمل به قريحته حتى عرف 
صدرا من العلم وجمع خرانة من الكتب. فمضت له معه سدر 
ومكاتبات وأشعار. كان يتمنى لو جمعها في كتاب مفرد 2 . 


كما روى أبو المرج أيضا أنه سكر مع الوزير المهلبي وبعيض 
ندمائه. وانفض مجلسهم. ولم يبق فيه غيرمما. فطلب المهلبي منه 
أن يهجوه. وألسّ في ذلك, وأقسم عليه. فهجاه بشطر. وحلف إلآ 
يكمله أو يزيد عليه. فأجازه المهلبى وأكمله 2 . 

وفيما عدا هذه الأخبار الثلاثة التى رواها أبو الفرج نفسه. فلم 
يقف الباحثون على خير آخر أو رأي آخر على سلوكه وأخلاقه وفي 
ذلك ما يؤكد أنه كان إنسانا عاديا لم يشتهر أمره بالفسق أو المجون. 
ولم يعرف بورع أو تدّين. فيذكر ذلك عنه في جملة ما ذكره أصحابه 
وتلامذته . 

فإذا ما تجاوزنا مسألة القذارة الى حاول بعضهم وصمه بها أو 
تهمة التهتك والمجون والإسراف في اللذات والشهوات التي الصقت 
به من المعاصرين :2. فإننا لا نعدم وجود بعض الأخبار التي 
تساعد على بلورة صورة أبي الفرج, بجوانبها السلبية والإيجابية. 
ومن ذلك ما رواه ابن الصايء والتنوخى وغيرهما من أخبار علاقته 
مع الوزير المهلبي. وضحتة الطويلة لة. وقد وصفرةءياته كان ندا 
له. وهوالوصف الذي يرتبط بجملة من الخصائص التي يجب 


)01( أدس الغرباء ”لم . 
0( معجم الأدياء +*٠1/م١٠١.‏ 


(9) النثر الفني 188/1؟. مصادر الأدب .17١/١‏ صاحب الأغاني 177. 
68 . 
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توافرها في النديم عادة كطيب المعشر. وحسن المظهرء وشدة 
التهذيب. 

وما يروى من أخباره التي تدل على لطف مداخله. وتؤكد 
سرعة بديهته وخاطره. وحبه للنكتة والنادرة. وكرهه للكذب أن 
القاضي الجهني كان يتردد على مجلس الوزير المهلبي . فيورد من 
الحكايات والأحاديث ما لا يقبله منطق . أو يدخل في إطار المعقول. 
ومنبا قصة النعنع الذي يتشجر فيصنع من خشبة السلالم. الآمر 
الذي نفد معه صبر أبي الفرج فحكى له قصة الحمام الذي يبيض. 
لم يفقس عن طست وأباريق. ففطن معها الجهني إلى قصده منها 
«فانقيض بعد ذلك عن كثير ثما كان يحكيهه (') . 

وقد خلف ميله إلى الدعابة آثاره في تآليفه. فوجدناه يقول في 
مقدمة الأغاني : 

«وم يزل متنقلا بها من فائدة إلى مثلهاء ومتصرفا فيها بين جد 
وهزل» وأورد فيه بعض الطرف والنوادرى وعلل ذلك تعليلا 55 
تَليه مادة كتابه الطويلة. «ليكون القارىء أنشط لقراءته وأشهى إلى 
تصفح فلونه» 9" , 

ليواي لمجي ع وى عبد ع را وكير 7 

شتهر بإجادة الحهجاء. رجه هجو عددا من أصحابه ا 


من الأدباء هجاءً بارا يجرى مجرى الدعابة كهجائه أبا الحسن 


. ١582 ١77/17 معجم الأدباء‎ (01) 
. 5١1١/١ الأغاني‎ 2) 


؛ 


الأبيات من شعره وهجائه على بن المنجم وابنه هرون في كتابين من 
كتبه هما «الفرق والمعيار بين الأوغاد والأحراره و«صفة هرون». وإذا 
كنا لا نعرف عن هذه الكتب شيكاء فإن في عناوينها ما يوحي بما كان 
بينه وبين معاصريه من خلافات. وتؤكد حدة طبعه, وكان من آثارها 
تلك الصورة التى رسمها ابن الصابيء له. وتأثر منها بآراء جده 
فيه. وذكر أثناءها أن «الناس في ذلك العهد كانوا يحذرون لسانه. 
ويتقون هجاءهو !') . 


يبقى هناك جانب يكشف لنا عن الخقايا | العميقة لشخصية أبي 
الفرج وهو اهتامه الشديد بالطير والحيوانات. وحيه هاء ولحيه 
ساء هذا الحب والشغم دفعه إلى أن يتجمع 5 داره عددا منبأء. 
ومن ذلك بدورة الذى كان يدعوه يمى ا بياضه وقد روضه 
على استقبال الضيوف عند مدخل الدار ببعض الأصوات والحركات 
كيا روي من أخباره ''' . وديكه أبو النذير الذي رتاه بقصيدة من 
نار الشعر ونادر القصيد كما وصفها بعض القدماء ومنها 
قوله : ١‏ : 
خطب طرقت به أمر طروق فظالحلول على غير شفيق 
فكأفما نوب الزمان محيطه بي راصدات لىي بكل طريق 


وله بعد قصائد أخرى :5 الطير والحيوان. تعير عن ولعه الشديد 
)1غ( معجم الأدياء 1١١/157‏ . 
(7) معجم الأدباء ٠١8/17‏ . 


(9) مقدمة الأغاني .78-5١6/١‏ 


عدي 


عاد فقيل إنه عن النلراء باللنرازع والحظرة 1 بل إن اشرق 
فصيدة رواها في هذا الكتاب كله هى قصيدة محمد بن يسا في 
وصف شاة وهجائهاء وعدة ابياتها واحد وخحسون بينا من 
الشعر 9 . 
ا مذشيه الدينى ومعتفقده : 

فقد نقل إلينا القاضي أبو عل المحس: بن أبي قاسم التنوخي بعض 
أخياره ومن ذلك وله : (#وسن الرواة المتشيعين الذين شاهدناهم أبو 
أر قط من يحفظه مثله. . .» " . ونابعه على ذلك محمد بن أبي 
الفوارس (78 - 1١7‏ ه) إذ قال و«وكان أموياً. وكان 
يتشيع» 1 وعل هذا فقد شساع تشيم أبي الموج في كتب 
0 د الخلف 3 السلف 7 أنه حقيقة ثابتة . عل أن 
ابد ا دوكان شيعيا وهلا 4و نيا ٍ 2 وقال الذعيي قِ 
العر: «ومن العجائب أنه مروانن يتشيع ؛ د وقال ف ميزال 


)201 معجم الأدياء ٠١ 1/١‏ -ه 
(؟) الأغاني .515-17١/١1+‏ 
ف روى البغدادي هذا الخبر عن التنوخي أنظر تاربخ بغدادي .548/1١‏ 
(١‏ تاريخ بغداد ٠/١١‏ 4 المختصر؟/4١1.,‏ أناء ٠الرواة‏ 7577/57, الوفبات 
رو 
الكامل في التاريخ م/مه . 
العبر 5 /له٠".‏ 
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الاعتدال: «شيعى وهذا نادر في أموي:١).‏ وقال ان حجر 
شيعي زيذدي. وهذا نادر في أموي» '؛. بل إن بعض المؤامين 
الشيعة لم يكتف بابداء الشك في صحة تشيع أبي الفرج وإنها تجاوز 
ذلك لينكر نكرانا قاطعا أن يكون هذا التشيع ظل من الحقيقة فقال 
الخونسارى : ووايما وجد ف كلماته من المديح . ففيه أولا أنه غير 
صحيح . ولو سلم فهو تخمول على قصد التقرب إلى ٠بواب‏ ملوك 
دلك م المظهرين لولاية اهل البيت غاليا. والطمع ل جوائزهم 
العظيمة بالنسية لمادحيهم . ومع أي تصفحت كتاب أغانيه المدكور 
إحمالا. فلم أر فيه إلا هلا وضلا( “. أو بقصص أهل الملاهي 
اشتغالاء وعن علوم أهل بيت الرسالة لة اعتزالا. مضافا إلى كون 
الرحل من الشجرة الملعونة فى القران. ود اخرلا في سلسلة بني امية 
وأل مروان: فكيف يمكن وجود رجل من أهل الإيمان في قوم توجه 
إلى قاطبتهم الألعان على أي لسان ومن أي إنسان» ©) . 


ولا شك أن الخونساري قد تصفح مقاتل الطالبيين واطلع عليه 
كا اطلع على الأغاني. فلم يجد فيه ما يدل على التشيع., إن لم ير 
فيه| الصد عنه والإعراض . كا أن من ترجم له كابن النديم وأبو 
نعيم الأصبهاني. أو روى عنه كالدارقطني لم يشيروا إلى تشيعه. 
وهناك من يرى حدوث تصحيف وتحريف في الخبر الذي أورده 


. 15/09 ميزان الاعتدال‎ )١( 
. 57١/4 (9؟) لسان الميزان‎ 
. 575١/86 روضات الجناتث‎ )5( 


لا 


البغدادي نقلا عن التنوخي . لكلمة متشيع في الخبر ينبغي أن تقرأ 
ف - فأبو الفرج راوية متسع وليس راوية متشيعا. 


ومكذا ترى ما كان هده السالة من ابول ف كتيب القتدساء 
ولام ب لطاع را ع و شان وا ار عه 
بشخصبته ومعتقداته. فإذا كان البعض قد قطع بصحة تشيعه فإن 
اخرين أبدو؛ الشك 5 صحتها دون أن يتعدى حدود هذا الشك 
إلى اليقين. أو أنكرها البتة . 


وما دام الشك قائ] في صحة هذه المسألة فإن على الباحث أن 
يتحرى أصوفا وفروعها ويتقصمى أثارها في مؤلفات أبي الفرج كي 
يكتشف حقيقة مذهبه ومعتقده. وقل ذلك لا بد أن نتوقف عند 
5 ف 3 | 5 وداه 7 0 0 . ب ٠‏ 
ظروف أبي الفرج العائلية . وظروف عصره السياسية والمذهبية. إذ 
أصاءهم من أذى مقاتل على أيديٍ العباسيين تفرقوا في أقطار 
الأرض. فانجه عدد منيم إلى الأندلس ومصر وأصبهان وغيرها من 
البلدان المعروفة بمناصرة الأمويين وأهل السنة. وقد عاش أبو الفرج 
حياته في ظل لد البومهيين. وكانوا شيعة متشددين. وقد أضفوا 
على مذهبهم صبغة رسمية بعد استيلائهم على الحكم والخلافة 
العباسية في العرا اق وفارس. وأظهروا تعصبهم الشديد لآل البيت 
وسصيعتهم وحملوا الناس عل مشايعتهم قِ ذلك . وقد كرت المت 
المذهيية ف ذلك العصر وراد التعصب نما حمل الكثيرين ٠‏ وبيخهم 
أدباء ومفكرود. عل مسايرة حكامهم وعامه الناس 6 0 
فقد ترق أبو بكر الصولي باليبصرة «مستمرا لأنه ووق خبرا فق سيق 


مع 


الإمام على فطلبته العامة والخاصة 'تمئله» 27 . واتهم ابن المعستز 
قبل ذلك بالنصب والعادواة لآل البيت من الطالبيين والشيعة فادى 
ذلك إل, مقتله ى' هو معروف من أمره :' . وظل أبو الفرج نفسه 
يعرض عن ذكر نسبه الأموي الصريح . ويححتفى من ذلك بالقول في 
مقدمة الأغاني وهذا كتاب ألفه علي بن الحسين بن محمد القرشى 
الكاتب المعروف بالأصفهاني» '" 

فإذا ما أدركنا هذه الظروف كلهاء. أمكن لنا تقدير موقع أبي 
المرج في عصره. وحاجته الشديدة إلى إظهار المحبة والولاء لآل 
البيت وشيعتهم دون أن يعني ذلك حقيقة تشيعه فإذا ما انتقلنا إلى 

تراجم المعاصرين له نجد أن ابن النديم معاصره لم يصفه بالتشيع. 

كما لم يذكر له كتابا في الفصل الذي خصّصه اؤلفي الشيعة 
وآثارهم. مع أن كتابا عرد هو «مقائل الطالبيين» وغيره ما يمكن 
أن يدرج في قائمة هذه الكتب والآثار )2 . 


ىا ترجم ه معاصره أبو نعيم الأصبهاني قِ «دكر أخبار أصبهان» 
وهو محصص برواة الحديث النبوي الشريف. دون أن يشير إلى 
تشيع فيه مع ما لذلك من صلة قوية بموضوع كتابه *' . وروى 
عنه الدار قطي تلميذه وم يتعرض له ') . كما / يتعرض له من 


م"+٠/غ وفيات الاعيان‎ )١( 

(؟) الصولى. طبقات الشعراء المحدئين 7؟ ١‏ 

. ١/١ الأغاني‎ (07 

(؟) الفهرست 075 "الاك 52-5١‏ 15 وروا ملا _ م095 
(2) ذكر أخبار أصبهان ١/؟5‏ 

(1) لسان الميزان 4/؟5) 


ا 


روى عنه الحخديث النبوي من تلامدذته كعلي الرزاز. وابن دوماء 
وانراعير ين قاد قرس عن الجداين القين يزلون عا لقانب 
عنايتهم الشديدة كما هو معروف7"' 

كل هذه الأقوال والآراء والشكوك تحملنا على أن نقطع بصحة أو 
عدم صحة تشيعه. فإذا ما تجاوزناها لنمعن النظر في مؤلفات أبي 
الفرح وآثاره وأشعاره لعلها تكشف لنا عن حقيقة مذهبه. وتؤيد 
أمر تشيعه أء تردهاء. فإن أول ما يخطر بالذهن كتابه الذى كان أول 
كتاب ألفه في حياته العلمية ونعني «مقاتل الطالبيين» الذي تناول فيه 
سير نيف وماتين من فتلى الطالبيين وشهدائهم منذ زمسن 
الرسول وق إلى الوقت اللذي انتهى فيه من تأليفه 
نه 1غ 127 , 

يدل عموان الكتاب بداية: على نزعة شيعية ظاهرة؛ مع أنه لم 
يكن أول من تصدى هذا الموضوع من المؤلفين. وإنما سبقه إليه 
عدد كبير منبم من أهل السنة أو الشيعة. إذ وجدوا فيه مجالا 
للتقرب إلى الحكام من شيعة الطالبيين. وأشبعوا من خخلاله رغبة 
عامة الناس في عصرهم. ووجدوا فيه مجالا للشهرة كذلك'" 
وليس عسيرا استجلاء موقفه من الطالبيين. ومن كان على صلة 
بالتشيع منهم بخاصة من خلال عرض أسلوبه في تناول أخبارهم 
وأقواله فيهم. وآرائه حوهم. فهو عندما يعرض لأهم شخصية منهم 


. 5949 5848/1١ تاريخ بغداد‎ ١) 
مقاتل الطانبيين 1؟‎ )5( 
. وما بعده‎ ١18 (م) هقائل الطالبيين مقدمة ك, الفهرست‎ 


جميعاً. ونعنى شخصية الإمام على. نراه يفرد لسيرته عشرين صفحة 
كاملة “)2 يذكر فيها ألقابه وأوصافه. حتى إذا ما أكمل ذكرها 
نجده يقول: «وقد أتينا على صدر من أخباره فيه مقنع. وفضائله 
عليه السلام أكثر من أن تحصى» ا دون أن نجد لمذه الفضائل 
لديه ذكراء ىا لا نجد لخلافه مع معاوية وحقه في الخلافة أثرا كر 
نجده يركز في أخباره عن الحسن على هذا الخلاف ويحرص على نقل 
ما تبادله مع معاوية من رسائل مبايعته لمعاوية. وتخليه عن حقه في 
الخلافة. فمقتله على يد زوجته لَمَاء مال بذله لها معاوية. ووعد ل 
ينجز بتزويجها من ابنه يزيد بعده 7" 
ومع أن أبا الفرج آلى على نفسه في أول الكتاب «أن يقتصر في 
دكن أخبارهم على ما كان محمود الطريقة. سديد المذهس. لا من 
كان خلاف ذلك. وعَدَل عن سبيل أهله. ومذاهب أسلافه. وكان 
خروجه على سبيل عبث أو فساده "© . ومع هذا نراه حينم| يورد 
سيرة عبد الله بن معاوية العلوي ينعته بأقبح النعرت فيقول عنه : 
«وكان سيىء السيرة. ردي المذهب منتظهرا ببطانة السوء ومن 
يرمى بالزندقة, ولولا أن يظن أن خبره لم يقع علينا لما ذكرناه مع من 
ذكرناء )2 . 
ولى سكي صورز التطالبيين في الأغاني محتلفه عسن 


. مقاتل الطالبيين 74 5غ‎ )١( 
. 58 مقاتل الطالبيين‎ )( 

() مقاتل الطالبيين 15 "ل . 
(4) مقاتل الطالبيين د . 

(0) هقائل الطالبيين ١55‏ . 


3١ 


صورتها في مقاتل الطالبيين. بل هي أوسم فنيلا. وأكثر تفصيلاء 
ىْ دلاله عل موقتب أبي الفر- ملم ؟أفهو 1 حراد للامام على أخمارا 


1 تعد 1 1 ١‏ “نا رار فى اش.ار ا سل أل ح.ء 
فيهء. وإِنا اورد بعض أخخياره ونقواله في ثنايا كتايهى فيإ لا نقع 


وأكو 
فيه شى خدر من أخبار فضائله ومكارمه وسبقرنته وشاعريته أو غير ذلك 
ماهو شائع ومشهور عنه. أما اخبار الحسين بن على "2 فقاء 
استغرقت أكثر من هس وثلائين صفحة ف الأغاني, لم يكن 
للحسين فيها سوى ذكر اسمه ونسيه. ثم 'شطلق أبو الفرج بعد 
ذلك لسرد أخبار ابنته سكينة مع الشعراء والمغنين وأخبارها مع ابن 
سر يج 00 وبعد ذلك نقع على أخبار ومحند بن صالسح 
العلوي؛ '' فلا نقرأ سوى أخبار سكره وعر بدته. ومعاشرته لأهل 
المجون والزندقة من بطانته. وخروجه على سبيل السطو والفساد. 
وبعض أشعاره في الغزل ومديح المتوكل والمنتصر من خلفاء بن 
العباس . 


وعلى هذا النحويمضى في سرد أخبار عبد الله بن الحسين بن 
فل .وجله الأخياز يدور فى معظامها سيول سند ألم إسيعي» راغباز 
أمه فاطمة بنت الحسين بن علي وحنثها بالوعد الذي قطعته لزوجها في 
عفان بعذه . وفسمها على دَلَلك: لكنها كصرت عن يمينها ونزوجت 
منه بعل مويه . وق آخر أخماره وحدناة يقف بين يدي المنتصور. 


. م78‎ ١0/1١5 الأغانى‎ )١( 
.48 15/1١1 الأغاني‎ 2 
. 9007 8*/1 الأغاني‎ )*( 


فأخحذ يعيره بأمهاته. سم زج به قِ السجن ا" ولن نسخرسل قِ 
إيراد الأمثلة. ولا شك في أن أبا الفرج كان بإمكانه لو كان متشيع.ا 
حقاء أن يختار من أخبار هؤلاء الطالبيين غير ما أورده ما لا يدل 


على هوى معهم أو ميل إليهم في كل الأحوال. 


وينسحب موقف أب الفرج من الطالبيين على شعراء الشيعة في 
الأغاني. فهو يبخل في رواية أشعارهم التي تمثل مذهبهم ويحرص 
على إبراز مثالبهم والغض منهم. فلا نقع في أخبار الكميت بن 
زيد 27 التي استغرقت أربعين صفحة كاملة إلا على بيت واحد 
من لاميته الشهيرة التي رثى فيها زبد بن علي. بينما وججدناه يروي 
من قصيدته في مديح يزيد بن معاوية ثلاثة وعشرين بيتاء إضافة إلى 
مارواه من مدائحه الأخرى 54 5 أمية. وم لكر لنيا هن 
هاشمياته. وهي أجود شعره سوى عشرة أبيات. ولم يرو أبو الفرج 
سوى شطر واحد من قصيدة دعبل الخزاعي 27 في مدح آل البيت 
«مدارس آيات خلت من تلاوة؛ كما لم يرو لديك الحن الحمصى بيتا 
واحدا فيه مدح للطالبيين» بينما نراه يسروي قصيدته في هجاء ابن 
عم له كاملة (؟») . أما موقفه من أكبر شعراء الشيعة وأشهرهم 
السيد الحميري فلا يدل على أثر للتشيع في نفسه, إذ قال في صدر 
أخباره: «وكان يفرط في سب أصحاب رسول الله وأزواجه في 


.١55 ١١8/50١ الأغاني‎ )١( 
24٠١/11 (؟) الأغاني‎ 
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عو ولم نجد بدا من ذكر أسلم ما وجدناه له وأخلاها من سي ء 
أخباره على قلة ذلك» 7' . ولا نجد في أخبار أبي الأسود الدؤلي 
سوى ما يؤكد تحامل أبي الفرج عليه. إذ اختار منها ما يدل على 
بخله وطمعه وتقلب هواه ومصانعته للأمويين وشكه في صحة 
خلافة علي ''' ٠‏ ويطيل أبو الفرج الوفوف عند قصيدة الفرزدق في 
مديح زين العابدين على بن الحسين ومنها .. 


يفضي حياء ويفضي من مهابته فا يكلم إلا حين يبتسم 


وبعد حديث عن هذه القصيدة يستغرق حمس صفحات يؤكد 
أبو الفرج أن هذه القصيدة هي للحزين الكناني في مديح 
عبد الله بن عبد الملك بن مروان "١‏ . 


وفي المغابل نجد آبا الغسرج يرصد بعناية أخبار التاصبيين 
والعدانبى والأم بين في كنابه الاغاني فلا بد.ع فضيلة أو مكرمة إلا 
وفعت هيا ابراهيم 0 المهمسدي التنلسد الكدة لال أفي طالب 
وشيعتهم 2 . وكذلك حاله مع ابن المعتز الذي كان أشد انحرافا 
عن آل البيت والشيعة من ابراهيم بن المهدي ما يظهر تعاطفه مع 
الناصبيين وإعجابه مهم. ودفاعه عنهم والإكثار من سرد أخبارهم 
التي مثل مذهبهم. وأشعارهم التي تجرى هذا المجرى. أما أخخباره 


. 780 الأغانى /ا/‎ )١( 
. "85 الأغانى ا‎ (0 
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عن الأمويين وشعرائهم قِ الأغانن نهي كثيرة علا : إذ استغرفت 
أكثر من نصف كتاب الأغان. وقد أورد فيه أخبار نحو من مائة 
وخمسين شاعرا من شعرائهم دون غبرهم من كان في عصرهم من 
الشعراء . وكان يفيض في رواية أخبارهم وأشعارهم التي فالوها في 
مدنبحهم 65١‏ . 


بن كل ولاك يكن اله اقول ان كبا القريرد ٠‏ خلافا لا هو شائع 
عنه كان متعصبا لآله من بنى أمية ٠‏ منحرفا عمن هو ضد هم من 
الشيعة . 


4 موقف بي الفمرج من الشعوبية: من المعروف أن العصر 
العباسى فد حفل بعداوات شتى. ونزعات متبايئه. ومذاهب 
مختلغة. كان من أهمها وأبعدها أئرا في تاريخ نم العرب والمسلمين 
الدعوة الشعوبية التي تمثل خلاصة ا العنصري والفكري 
الدائر ما بين العرب وأنصارهم. والفرس وأشياعهم في ذلك 
العصر. وكان هذا الصراع أسبابه العديدة ونتائجه الخطرة. وكان 
اتست اق الفرج العربي. الذي ينتهي عند جده السابم مروان بن 
محمد آخر خلفاء بنى أمية أثره في شخصيته وكتبه. كما كان له أثر 
مائل في حلمه العنيفة على الزنادقة والشعويين يف اكد ارقباط 
دعوتهم بنزعتهم العرقية والغنصرية التي تتعارض ومبادىء الدين 
الحنيف. وتؤدي في النباية إلى هدم أركانه . 


' 8#" 78 شفيق جبري : دراسة الأغاني‎ )١( 


وقد وردت هذء الجملة القوية أثناء حديثه عن الشاعر أي عيينة 

وكل طعن ونه بعص أهل التشنعب والمثالبف من أمثال «اطيثم سن 
4 . 5 0 1 5 6 0 . 

عدي . وأبو عبيدة وابن مزرع. وسائر من جمع كنابا في المثالب» ثم 
قال: «وليس هذا من الأقوال المعول عنيهاء لأن أصل انثالب زياد 
مع علمها بنسب> . اير اثاره فيهم. عمسلل كناب ع يان 
فالصى بالعرب كلها عيب وعار. وحق وباطلء ثم بنى على ذلك 
افيئم بن عدي . ركان دعياء فأراد أن يعري أهل الببونات تشميا 
منيم. وفعلل ذلك ايو عمميدة معهر بن اللنى . وكان أصاه مهوديا 


ا 


وأسلم جده على يدى بعض أل أبى د5.ر الصديق .ء فاتتمى إلى ولاء 
ني كيم . فجدد كناب زياد وراد غيءء سم 5-5 غيلال اموي أعذه 
الله. وتان يوري عنه في عوراته بلإسلام بالتشعب وانعصبية. ثم 
انكشف أمره بعد وفاته. فأبدع كتابا عمله لطاهر بن الحسين وكان 
شديد التشعُب والعصبية. خارجا عن الإسلام بأفاعيله. فبدأ فيه 
بمثالب بني هاشم. وذكر مناكحهم وأمهاتم وصنائءهم. وبدأه 
بالطيب الطاهر رسول الله يقي فغمصه وذكره. ثم والى بين أهل بيته 
الأذكياء النجباء. ثم ببطون قريش على الولاء ثم بسائر العرب. 
فألصق هم كل كذب وزور. ووضع عليهم كل خبر باطل. وأعطاه 
طاهر على ذلك مائة ألف درهم فيها بلغني» (الأغاني .)١7/7١‏ 

ومع ما يمكن أن يكشف عنه هذا النص اهام من حقائق تدل 
على موقفه من الشعوبيين وأصحاب المثالب. وإدراكه العميق لحقيقة 
غاياتهم ومقاصدهم وطبيعة مذاهبهم وأهوائهم. إلا أننا جد بعض 
الأقدمين والمعاصرين يحذر من شعوبيته حيث رأى محمد كرد علي 
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على أنه دمن حملة المؤلفسين المتعصبين ممن لم تسلم نفسهم من 
الشعوبية. وكان التشيّع غالباً عليهم؛ دون أن يكون هذا الرأي ما 
يبرّره؛ إذ لم يدل عليه بأي دليل. على الرغم من خطره. وتمانبته 
للحق والصواب. وربما استند على ماورد في كتب الأقدمين 
والمعاصر ين من تحريف لأسماء بعض كتب أبي الفرج. ومنها كتاب 
«التعديل والانتصاف» وفد ذكره أبو المرج في معرض حديثه عن 
أشعار بعض الشعراء فقسال: «وسائرها مذكور من جمهرة أنساب 
العرب الذي جمعت فيه أنسابها وأخبارهاء وسميته: التعديل 
والانتصاف. . ولأسد أشعار كثيرة. وسائرها يذكسر في كناب النسب 
مع أخبار شعراء القبائل؛ . 

وإذا كان معظم من ذم هذ! الكناب قد جعل منه كتابين أو 
ثلاثة كتب مختلفة فإن عددا منهم قد ذيّلهُ بذيول غريبة. فورد. كما 
رأتاء عند ياقوت بساسم والتعديل والانتصاف في أخبار القبائل 
وأشعارهاء. واختار ابن واصل أن يسميه «التعديل والانتصاف في 
ماثر العرس» وأضاف القفطى وابن خلكان واليافعي والصالحاني 
وغبرهم إلى ذلك كلمة «ومثالبها» بينم| أبدها حاجي خليفة بكلمة : 
«وأمثاها». وأكد بروكلان على تسميته «التعديل والانتصاف في 
مثالب العرب ومعايبها» مؤكدا أنه ورد كذلك في تاريخ الخنطيب 
البغدادي. دون أن يكون لهذا الكتاب ذكر في المصدر الذي أحالنا 
إليه. كما أن أحداً غير بروكلان لم يذكر لأبي الفرج كتاباً بهذا 
الإسم. على أننا نجد الخطيب البغدادي يذكر له كتابا آخر من كتبه 
اسم «أيام العرب ومثالبهاه» وقد ورد عند غيره من القدماء باسم 
«أيام العرب» فحسب. كما ذكرنا عندما درسنا مؤلفات أبي الفرج 


217/ 


ونسب الأب صالحاني اليسوعي لأبي الفرج في جملة ما نسب إليه من 

ل الكتى. كتابا بعنوان وأعيان الفرس:وهو في الحقيقة من تأليف أبي 

المرج على بن حمزة الأصفهانىي. وكان لتشابه الأسهاء أثر في هذا 
الخلط, 

ولعل في ذلك كله ما دعا البعض. وكرد على منهم., إلى القول 

بشعوبية أبي الفرج الأصفهاني والذي لا نجد له ما يؤيده في آثار أبي 

الفرج. بل إننا نجد ما يجانه ىا ورد في النص الذي استشهدنا 


5 


وفأته : اختلف المؤرخون 5 سنة وفاة أبي المرج الأصفهاني . 
فقد روى أبو نعيم الأصبهاني أنه رأى أبا الفرج في بغداد. وجعل 
وفاته سنة لاه ه20 . أما الخطيب البغدادي ''2) فقد ذكر ما 
الأربعاء لأربع عشرة خلون من ذي الحجة سنة 755 ه ١١‏ وأن 
مولده كان سنه 585 ه. لم قال: وهذا هو المول الصحيح 6 
وفاته. ونقل ياقوت قول أبي الفوارس من تاريخ ابن الخطيب وعلق 
عليه بقوله : «وفاته هذه فيها نظر وتفتقر إلى التأمل: 3 . وذكر أنه 
وحد قِ كتاست أبي الفرج وأدب الغرباء» ما يدل دلالة قاطعة أنه كان 
حي سنة 517 ه ”© . أما ابن النديم فقال إنه توفي في سنة نيف 


(!) مجلة المجمع العلمي بدمشى م 8 ج ” أذار 19748. 
(5) تاريخ أصبهان 7/5" 

03( تاريخ بغداد ١/١١‏ ٠؛‏ 

(4) معجم الأدباء 9435/5-/941. 

(6) أدب الغرباء 48 . 
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وستين وثلئائة ''- كل هذا يدل على أن خلافا ما كان يدور بين 
المؤلفين حول هذا الأمر. 

والحقيقة أن كتاب «أدب الغرباء» يسهم في إلقاء الضوء على هذه 
القضية. ففي القصة 74 يقول أبو الفرج «كنت في أيام الشبيبة 
والصباء ألفت فتى من أولاد الجند. في السنة التي توفي فيها معز 
الدولة؛ ومن المعسروف أن معز الدولة توقي سنة 7051 ه 0 وق 
القصة رقم 51 يقول: وحدبتبي صديق لي قال: قرأت على القصر 
الذي بناه معز الدولة بالشماسية. . يقول فلان بن فلان الهروى: 
حضرت في هذا الموضع في سماط معز الدولة. والدنيا مقبلة عليه 
وهيبة الملك عليه مشتملة. ثم عدت إليه في سنة ائنتين وستين 
وثلاثائة فرأيت ما يعتبر به اللبيب». 

وف هاتين الروايتين ما يجعلنا نثق بقول ابن النديم أن أبا الفرج 
توفي سنة نيف وستين وثلاثاثة,. لا بل نجزم أنه توفي سنة ائنتين 
وستين وثلامائة . 


(؟) في الخبر بالتغراز ل بو الفرج في أيام الصبا سنة 
ه علما أن البغدادي نقل عن ابن أ بي بي الفوارس انه ولد سنة نم51 ها 


عابي أبو الفرج كاذبا أو ان تاريخ ولادته غير صحيح وهم فيه ابن بن أبي 
الفوار 


الفصل الشالث 


اشتهر أبو الفرح الأصبهاني في خضصره بسعة العلم والرواية وكثره 
الحفظً, وحسن الإستيعاب والدراية. فكال بذلك موصع تقدير 
تلامدذته ومعاصريه. ومثار تعجبهم واستغرابهم. وقد غبر عن دلك 
أجل هم فيما رواه الخطيب البغد'دي في تاريخه فقال: «وحدثني 
التنوخي عن أبيه قال ٠‏ ومن الرواة المسعية الذي : ن شاهاد ناهم انق 
المرج الأصبهاني ‏ فإنه كال يحفظ من الشعر والأغاني والأخبار والآثار 
والحديث المسند والنسب ما لم أر قط من يحفظه مثله. ولالص 
الاختصاص بهذه الأشياء . ويبفنظ دون ها سحفظ متها علوها أخر هنها 
اللعة والنحو والخرافات والسير والمغازى . ومن اله المنادمه شيئا 
كثيرا مثل علم الجوارح والبيطرة ونتف من الطب والنجوم والآأشربه 
وغير ذلك»١١)‏ 

وقد كان لهذه الثقافة الموسوعية الشاملة أثر كبير جدا في تنوع 
إتجاهاته فى تأليف كتبه. واختلاف مضامينها وألوانهاء فشملت 


. 589/1١١ تاريخ بغداد‎ )١( 


الأدب والنقد والموسيفقى والغناء والتاريخ والأيام والأنساب 
والحديث». إد كان لكل فن من هله المنون نصيب في كته واثاره. 
كما كان لها أئر واضح في كل كتاب منها أيضا . 


ولم يعن أصحاب التراجم القدامى بذكر قائمة كاملة باسماء 
مؤلفات أبي الفرج فمنهم من عدّ المشهور منها' ومنهم من اكتفى 
بذكر ما رآه!'»: ومنئهم من اقتصر على عدد قليل منها0. كما ان 
منهم من استغنى عن ذلك كله بالإشارة إلى كثرة تآليفه وكتبه”'' . 
ولعل أوسع قائمة باسماء هذه الكتب تلك التي ذكرها ياقوت الحموي 
في معجمه, إذ عد فيها اسماء خمسة وعشرين كتاباً”*) 


وبالرجوع إلى المصادر المطبوعة والمخطوطة والمراجع . وإلى 
مؤلفات الأصفهاني التي وصلت الينا والتى ذكر فيها أسماء بعض من 
أربعة وثلاثين كتابا من الكتب التى صحت نسبتها إليه. وهي التالية 
مرتبة وفقا للترتيب الهجاني . 
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أولا : الكتب المطبوعة 


١‏ 3 أدب الغرياء 


نواه ابن النديم : «أدب الغرباء من أهل الفضل والأدس:(). 
وورد عند الخطيب البغدادى بأسم وآدات الغرباء9'). ودكره 
ياكوت باسم وأدب الغرباء» مرة. ووآداب الغرباء» أخرى7). 
والواضح من نصوص الكتاب أن أبا الفرح ألف كتابه هذا وقد 
تقدمت به السن. فآخر خبر مؤرخ فيه وقع في سنة 7707 هء 
ال أزمة نفسيبة حادة, من القلى والكرب والشكوى. والمراغ 
والعزلة. أصابت أبا الفرج فدفعته إلى تأليف كتابه فهو يقول:17) 


دأما بعد فإن أصعب ما ناب به الزمان. ولقي من عمره الإنسان. 
عوارض الهم ونوازل الغم. . . وحدوثهما يكون باسباب أتمها حالاً 
في السؤرة. وأعلاها درجة في القوة. تغيّر الحال من سعة إلى ضيق. 
وزيادة إلى نقصان. وعلو إلى انحطاط . . . وربما قاد الفراغ إلى 
التشاغل بغير مهم. ودعا التفرد إلى مقاربة النغص . وحملت الحاجة 
إلى تورط الحتوف وسهلت المحصس ركوب كل مخوف . والذي بي من 
تقسم القلب وجرح الصدر. يسوماني إلى ما ذكرته. ويبعثاني إلى 


.17* الفهرست‎ )١( 
. 988/11١ (؟) تاريخ بغداد‎ 
. 484/17 (9؟) معجم الأدباء‎ 
. 5١ أدب الغرباء ص‎ )41( 
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مثل ما قلمته . فأشغل نفسي في بعض الأوقات بالنظر في أخبار 
الماضين وأحاديث السالفين» 

إذا كانت تلك الأزمة النفسية التى تقسّم بها قلبه. هي التي دفعته 
إلى التشاغل في النظر بأخبار الماضين . ولكن ما الذي دفعه إلى جمع 
أخبار الغرباء؟ إن الجواب نجده عند أبي الفرج بالذات فهو يقول : 

«ولقد جمعت في هذا الكتاب ما وقع الى وعرفته. وسمعت به 
وشاهدته من أخبار من قال شعرا في غربة. ونطق عما به من كربة. 
وأعلى الشكوى بوجده. من كل مشرد عن أوطانه. ونازح الدار عن 
إخوانه » فأرى الحال تدعو إلى مشاكلتهم وحيف الزمان يقود إلى 
التحلي بسمتهم» 

فلكان أبا الفرج أحسن أنه أصبح غريباً. وحيدا. نزلت به الهموم 
واكتنفته الكروب والغموم. ورأى ان حاله كحال أولشك الغرباء 
المشردين عن الأوطان, البعيدين عن الإخوان. فجمع أخبارهم. 
ولعله اتخذ من هذه الأخبار وسيلة للتأسي والسلوة والترويح عن 
النفس. وأضاف إليها ذكريات خاصة بعيدة وقريبة. فجاء الكثير من 
هذه الذكريات الأخبار مملوء! بالحياة . 

وموضوع الكتاب أصيل» فلم يسبق أحد من القدامى إلى جمع 
مثل هذه الأخبار والأشعار. وان كنا نجدها مفرقة فى كتب الأدب . 
كما ان معظم أخباره لا توجد في مصادر أخرى. الآ القليل المعدود 
منهاء وما نجده في هذه الكتب». معظمه منقول عن أبي الفرج . 

وإلى جانب ما نجد في هذا الكتاب من مجموعة غنية من 
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العواطف الإنسانية التى تثيرها الغربة أو الفراق: من حنين ولوعة. 
وشكوى وعذاب. وتلهف وأمانيى. مسطرة في بلدان الدنياء 
المشاعدة. على الحيطان والحدران. فهو يقدم تنا من خلال بعس 
نصوصه أضواء جديدة على حياة أبى الفرح . سواء فى اتصاله بعص 
معاصريه., أو فى حياته وعمره. 

اهداه صورة عنها عميد كلية الا هيات فى جامعة طهران سنة 2.1956 
فقام بأمر تحقيقها وطبعها (دار الكتاب الجديد. بيروت 19177). 
ويقع الكتاب المطبوع في ١١4‏ صفحة تشتمل على المتن والحواشي 
والتعليقات. تتضمن مقدمة أبي الفرج. وستة وسبعين خبرا من أخبار 
الغر باء وأشعارهم . 

؟ ‏ الأغانى : وسنختصه بدراسة تحليلية منفصلة 


" - الإماء الشواعر: ذكره ابن النديم باسم وأشعار الإماء 
والمماليك» 27 وورد عند الثعالبى باسم «الآماء الشواعر» 87١‏ يواصياز 
إلى انه رآه. أما الخطيب البغدادي فقد ذكره باسم «أخبار الإماء 
الشواعر»”" . وبهذا الإسم ورد عند القفطى وابن واصل وابن 
خلكان والصفدي والسخاوي وكشف الظنون. أما صاحب مفتاح 


.١١” الفهرست ص‎ )١( 
. 93/7 (؟) اليتيمة‎ 
. 548/1١ (؟) تاريخ بخداد‎ 
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السعادة فقد ذكره باسم «الاماء الشواعرء وكذلك ورد إسمه عند 
يافوت وذكر بعده كتابا آخر لأبي الفرج هوهالمماليك الشعراء»'2 . 

وعلى هذا فان لنا ان نفترض في هذا الكتاب افتراضين : احدهما 
ان الكتابين في الأصل كتاب واحد كما ورد اسمه عند ابن النديم. ثم 
انقسم هذا الكتاب بعد ذلك إلى جزئين منفصلين أو كتابين مختلفين 
منذ وقت مبكر جدأ يعود إلى أيام الثعالبي (- 478 ه) الذي صرح 
بأنه رأى أحدهما. أما الافتراض الثانى : فهوان الكتابين منفصلان فى 
الأصل وذكرهما ابن النديم ساباب الأشعار بينهما. ومما ع 
صحة هذا الافتراض اننا نجد لأبي الفرج بعض الكتب على هذا 
النحو كأخبار القيان وأخبار المغنين. 

وقد حقق هذا الكتاب جليل العطية إعتماد! على مخطوطة تحمل 
عنوإل: رق التلما فيمن قال الشعر سس الإماء منسوبة إلى أبن 
الجوزى. عثر عليها أثناء زيارته لتونس سنة .١48١‏ ويعد أن درس 
المخطوطة تبين له انها نسخة من كتاب الإماء الشواعر. وإلى جانب 
هذه النسخة اعتمد على نسخة ثانية تحتفظ بها دار الكتب المصرية 
وقد نشر هذا الكتاب في بيروت ١484‏ 
؛ - كتاب القيان : 


أقدم ذكر لكتاب القيان نجده لدى أبي الفرج نفسه . فقد ذكره في 


.5/١ وكذلك أنباء الرواة ؟ /507؟. تجريد الأغاني‎ 44/١ معجم الأدباء‎ )١( 
.١51/١ كشف الظنون‎ .٠١ 4 الاعلان بالتوبيخ‎ 7٠17/7 وفيات الأعيان‎ 
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كتاسب والاماء الشواعر» أثناء ثر جمنتي ع (العفرة )١١94‏ م بدعة 
الكبرى (الفقرة .)١١4‏ وقد ذكره التعالبي والخطيب وياقوت الذي 
سماه «أحبار الفيان والسخاوي الذي أشار إلى انه يقع في مجلدين . 
ولم يذكره صاحب كشف الظنون. وانما ورد عنده ذكر لكتاب آخر 
باسم «نزهة الملوك والأعيان في أخبار القيان والمغنيات الدواخل 
الحسان». وقال ان وأوله : بحمد الله والثناء علبه افتتح كل قول عند 
ابتدائه . . وهو مشتمل على لطائف مستحسنة وأخرار مستظرفة من 
أخبار القيان فديمهن وحديثهن. وشرح أحوالهن: 7' ومن الواضح 
ان هذا الكتاب هو كتاب القيان أو أخبار القيان نفسه وها يقوي ذلك 
ان المؤلف لم يذكر له كتابا بأحد هذين الاسمين. ,أن اسمه الذي 
ورد عليه عند ياقوت وأخبار القبان, قد 'شتمل عليه ١‏ أورده صاحب 
الكشف من مقدمته. كما أن هذه المقدمة تدل على انه ذات الكتاب 
الذى ذكره السخاوي. وأشار إلى أنه يقع في مجلدين. كذلك فإن 
أحدأً غير صاحب كشف الظنون لم يذكر لأبي الفرج كتاباً بهذا 
الإسم. مما يدعو إلى الاعتقاد بأن هذه التسمية متأخرة تعود إلى عصر 
حاجي خليفة نفسه. وقد صنعها الوراقون ليدلوا بها على صفة الكتاب 
بشكل واضح . 

من الكلمات القليلة التى حفظها لنا حاجي خليفة من المقدمة 


)10 انظر: يتيمة الدهر 95/9. تاريخ بغداد .*88/1١١‏ معجم الادياء 
6/5 أنباء الرواة 507/7 وفيات الأعيان +/708. تجريد الأغاني 
١‏ الاعلان بالتوبيخ .٠١5‏ كشف الظنون 19841//7. 
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نعرف ان الكتاب يشتمل على لطائف وأخبار. وعبارة قد يمهسن تعنى 
انه يتناول القيان اللائي اشتهرن في العصر الأموي. وحديئهن تعنى 
اللواتي عشن في العصر العباسي وبالمقارنة مع كتابه الإماء الشواعر 
يتبين ان كتاب الاماء تضمن أخبار الجواري اللائى عرفن 
الشعر. بيئما تضمن كتاب «القيان» أخبار الجواري المغنيات. ولما 
كان فتبن قد جمع بين الغناء والشعرء لهذا فإن أبا الفرج كرر ذكر 
بعضهن في كتابيه وحتى في كتبه الأخرى. كما اشتمل الكتاب على 
ذكر أخبار القيان في العصرين الأموي والعباسي. بينما اقتصر كتاب 
الاماء الشواعر على ذكر اماء العصر العباسي من الشواعر فقط . هذا 
وتضمن كتاب القيان ذكر المعاصرات للمؤلف. كما تضمن بعض 
شعرهء وهذا ما زاد فى تيمته العلمية والأدبية . 

ويذكر جليل العطية . انه بعد يأسه من العثور على نسحخة مخطوطة 
من كتاب القيان. قرر جمع النتصوص الميسرة منه وفق المنهجح 
التالى : 

- اتخذ كتب أبي الفرج عموماً. والإماء الشواعر خصوصاً أساساً 
لعملية الجمع هذه بالنسبة إلى المصادر التي لم تصرّح بالنقل عنه. 
وجامع النصوص يذكر على سبيل المثال ان ابن عساكر لم ينص 
صراحة على إسم كتاب القيان, غير انه اكتفى بذكر: قرأت في كتاب 
أبي الفرج علي بن الحسين . وعندما طابق هذه النصوص مع الاغاني 
والإماء الشواعر لم يجدها فيهماء وهكذا تأكد له انها منقولة من كتاب 
القيان أو رجح ذلك على الأقل 13 


)1( مقدمة جليل العطيه لكتاب القبان ص 7”8. 
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ومن تتبعه لبعض النصوص لاحظ ان بعض المؤلفين نقلوا من 
كتاب القيان بعد حذف اسمه وبعض رجال السند. وهو يذكر من بين 
هؤلاء مثلا ابن الجوزي . ابن الساعي . الشيزري الخ . . ويضيف انه 
بعد جهد استغرق وقتا طويلا وبعد مراجعة الكثير من المصادر 
المخطوطة والمطبوعة تمكن من جمع تراجم وأخبار أربعين قيئة من 
المصادر الآتية: ابن عساكر .٠١‏ بدائع البدائع 5. الأغاني ت. 
مالك الأبصار 7. الاماء الشواعر 7" . روضة القلوب ؟. المذاكرة 
في القاب الشعراء ,١‏ الفرج بعد الشدة١.,‏ الواضح المبين في ذكر 
من استشهد من المحبين ؟. الوافي بالوفيات 5. نساء الخلفاء ؟". 
تحقة العروس .١‏ معجم البلدان ,.١‏ التحف والهدايا 5. دم الهرى 
.١‏ 

كما عمد إلى ترتيب هذه النصوص مجتهدا اسلوب المؤلف فر 
ترتيب الإماء الشواعر. أي دون مراعاة التسلسل الزمنى. فقد رتب 


أخبار القيان وفق «أقدارهن ١‏ 
صدر كتاب القيان سقضسو صه هله المجموعة على هذا النحو عن دار 
رياض نجيب الريس - لندن 84 ١‏ 
ه ‏ مقائل الطالبين : 
سماه ابن النديم «مقاتل ال أبي طالب» ('؟ متها اه الشيخ 
المفيد «مقائل الطالبيين» '') وحملت النسخ المطبوعة من هذا 


)01 الفهرست م" .١‏ 
5١‏ اللإرضاد *"3؟ 
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الكتاب هذا العنوان أيضاً «وفيه يظهر تشيّعه. يقول في المقدمة (من 
-0). وبحن داكرود فى كاينا هذا إن شاء الله وأبد منه بعول 
وإرشاد. جملا من أخبار من قتل من ولد أبى طالب منذ عهد رسول 


الله بيننة. إلى الوقت الذي ابتدأنا فيه هذا الكتاب. وهونيٍ جمادى 
الأولى سنة #١‏ للهجرة. ومن احتيل في قتله منهم بسم سقيه. 
وكان سبب وقاته. ومن خالف السلطان وهرب منه فيات في 
تواريه. ومن ظفر به فحبس حتى هلك في محبسه., على السياقة 
لتواريخ مقاتل من قتل منهم. ووفاة من توفي بهذه الأحوال لا على 
قدر مراتبهم في المضل والتقدم إلخ». 

وقد ترجم أبو الفرج في هذا الكتاب لنيف ومائتين من شهداء 
الطالبيين منذ عهد الرسول يط إلى الوقت الذي انتهى فيه من تأليفه . 
وذكر في مقدمة هذا الكتاب انه بدأ في تأليفه في شهر جمادى الأولى 
من سنة 717 ه )١١‏ وقال في آخخر صفحة انه انتهى من ذلك في هذا 
الشهر من السنة نفسها أيضاً © على ان ذلك لا يعني انه قد جمع مادة 
هذا الكتاب الطويلة خلال الفترة الزمنية القصيرة. إذ هى حصيلة جهد 
طويل يبدأ مع أوائل عهد مؤلفه بالطلب والتحمل © وينتهي بانتهاء 
تأليغه . 


وبالامكان القول ان مقاتل الطالبيين هو أوّل كتاب الفه الاصبهاني 


259 .م ص .771١‏ 
2ع( «وكان طليه في حدود الثلاثمائة» كما يقول اين حجر في لسان الميرّان 
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فى حياته. إذ لا نجد له كتابا آخر تبنه. على اننا نجد في هذا 
الكتاب بعض الاحالات على كتاب آخخر من كتبه دعاه باسم : | الكتاب 
الكبير»!'2. مما يمكن ان يوهم أن الكنات السذكور سابق في تأئيفه 
للمقاتل. بيد ان مرد اللبسر فى ذلث. على ما يظهرء. يعود إلى ان 
المؤلف. على عادة القدءاء . لد إنان المغائتل عدة مرات في حياته. 
وبعد ان ألف كبا أخرى غيره. فكانت هذه اللإحالات بعد ذلك على 
واحد منبها . وقد ظن محقى الكتاب احمد صقر أن آبأ الفرح يقصد 
بالكتاب الكبير كتاب الأغان دون أن يد فيه آم را لأى هنبا وطلف ؛ 
ا الأغاني من خلل ونقص 
واضطراب "''. بيد ان المظنون بالكتاب الكبيرء كتاب آخخر غير 
الأغاني. ككتاب «مجمسرع الأثار والأخباره أو وكتاب النعديل 
والانتصاف» الذى يمكن أن يكون أكبر مؤلفاته حجما وأجدرها بهذه 
الصفة . 

كان هذا الكتاب من المصادر التي عول عليها ابن أبي الحديد في 
كتابه: شرح نهج البلاغة وقد طبع لأول مرة في طهران سنة 
0 ها. ثم نشر بعد ذلك وبهامشه كتاب «المنتخب في المرائي 
والخطبءلفخر الدين النجفي في بومباي الع (١‏ ها ثم 
طبع في النجف بالعراق سنة 1707 ه. ٠‏ ثم نشر بتحقيق بتحقيق أحمد صفر 
(القاهرة 449١)وهذه‏ الطبعة هي المعتمدة لدى المحققين. ثم صدر 
مصوراً عن دار المعرفة ودار إحياء العلوم في بيروت. د.ت. 


)01 مقاتل الطالميين ص 98 و5١31.‏ 
(؟”) همقدمةا! لمحقر, أحمد صقر صفحة (ص) . 


لام 


ثانيا : الآثار المخطوطة : 

١‏ - قصيدة فى رثاء الديك : انفرد بذكرها ابن الاشبيل . وذكر إنه 
تناولها عن شيوخه إجازة ووصفها بأنها غريبة. وأورد ياقورت بعض 
ابياتها منها . 
أبكى أذا أبصرت ربعك مرحنا بتحسن وتأسفف وشهيق 

وهذه القصيدة تقع في “4 بيتا. ويذكر جليل العطية في تقديمه 
لكتاب القيان (ص )”١‏ انه عثر على نسخة فريدة منها في مكتبات 
استانبول وانه يقوم بتحقيقها تمهيدا لطبعها. 


؟ - كتاب الخمارين والخمارات: ذكره ابن النديم وياقوت بهذا 
الاسم . أما الخطيب البغدادي والقفطي وابن واصل فقد ورد عندهم 
باسم: الحانات. وثم يذكروا الخمارين والخمارات, مما يدل على 
انه المقصود. وان عنوانه قد تغير عند أولهم. اي الخطيب. فتابعوه 
على ذلك. إذ كانوا يقولون عن تاريخه في تاليفهم إن معنى العلوانين 
واحد. ولعله كتاب الخمارين نفسه(!) . 


ويقول الزركلى ' : ان السيد أحمد عبيد من دمشق كتب له أنه 


)١(‏ ابظر على الموالي : الفهرست 1/7 . معجم الأدباء 0.44/17 تاريخ بغداد 
0١‏ تجريد الأغاني .5/١‏ وفيات الأعيان 708/7. مرإة الجنان 
7 

(؟) الاعلام 8/هل!؟ . 
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وقعت »-١‏ سبع ورقات مخطوطة من أول كتاب «الخمارين 
والخمارات» لأبي الفرج . ويردف قائلا انها انتقلت بالشراء إلى مكتبة 
حسن حسين عبد الوهاب . غير ان فهرس «رصيد مكتبة حسن حسين 
عبد الوهاب»؛ الذي أعذه عبد الحفيظ منصور تونس 1978 لم 
يذكرها مما يبين ان المخطوطة مفقودة . 
ثالثا: الكتب المفقودة 

١‏ أخبار جحظة البرمكى : ذكره الثعالبى وقال انه رآه (') كما 
ذكره ياقوت وابن خلكان وحاجي خليفة "2 , 


 '‏ أخبار الطفيليين: ذكره ابن النديم 7”) وياقوت 2 ومنه 
اقتياسات فى كتاب التطفيل للخطيب البغدادي ”2 ., 


* _ الأخمار والنوادر :ذكره ابن النديم 5 وياقوت . 
: - أدب السماع : دكره ابن النديم ويافوت ا" 
0 أيام العرب : دكره الخطيب البغدادى باسم : «أيام العرب 


.941/“ يتيمة الدهر‎ )١( 

(5) معجم الأدباء .٠١١ /١7'‏ وفقيات الأعيان 708/7. كشف الظنون .55/١‏ 

(؟) الفهرست ص ”الا . 

(4) معجم الأدباء 48/١‏ 

() انظر نشرة الدكتور عسيلان ‏ جدة ١941‏ الصفحات .5١‏ 84 94/8 م١٠‏ 
الخ , . , 

39 0 الى معجم الأدباء 48/١‏ . 

(07) المصدران الساثان . الصفحة نفسها . 
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ومثالمهاء١١)‏ : وورد عند ابن اخوزق والقفطي وابن كثير وامن 
خلكان وحاجي خليفة بأسم «أيام العرب» وأشاروا حميعا إلى أنه 
ته على ألف وسيعمائة يوم'"2 ويعتفقد ان الستضة التي وردت عد 
الخطيب غير صحيحة لما يعرف من هجوم أبي الفرج العنيف على 
أصحاب المثالب9) وهومن الكتب التي أنمذها أبو العرج أ ملوك 
وأمراء الأندلس . 

5 - تحف الوسائد في أخبار الولائد: ذكره النويري © وحاجي 
خليفة *؟ وعنه نقل صاحب هدية العارفين ١"‏ . 
الكتب التي ذكرها أبو الفرج نفسه في أربعة مواضع من الأغاني فقد 
قال أبو الفرج في أخبار خالد القسري : «وكان قوم من سحمة عرضوا 
لجار أسد (جد خالد) فأوقسع بهم أسد. . فقال القتال فيه عدة 
قصائد. . ولم أذكرها هنا لطولها. وان ذلك ليس الغرض المطلوب 
في هذا الكتاب. وإنما نذكر هاهنا لمعأ وسائره مذكور فى جمهرة 
أنساب العرب الذي جمعت فيه انسابها وأخبارهاء وسميته: التعديل 


6 تاريخ بغداد ."448/1١1١‏ 

(؟) انظر على التوالي : المنتظم 7/ 1٠‏ ., أنباء الرواة 7/57 75. المذاية والنهاية 
8 وفيات الأعيان 8/7 **, كشف الظنون .7١ 1/١‏ 

فو الأغاني هلا لال . 

(4) تهاية الأرس 88/05. 

(©) كشف الظنون .7590/١‏ 

.581/١ هدية العارفين‎ )1١( 


“اا 


والانتصاف . ولبني سحمة يقول أسد . . وهى قصيدة طويلة. ولأسد 
أشعار كثيرة ذكرت هذه منها ها هناء. وسائرها يذكر في كتاب الننسب 
مء أخار شعراء القبائل ان شاء الله»''؟. فهذه ثلاثة مواضع يرد فيها 
ذكر هذا الكتاب على لسان أبي الفرج نفسه, اثنان منها بصفته. 
والثالث باسمه وعنوانه . أما الموضع الرابع فقد ورد في معرض حديثه 
عن نسب أبي قطيفة فقال:«وقد شرحت ذلك في كتاب النسب شرحا 
يستغنى به عن غيرهة27 . 

فهذه النصوص تؤكد. دون لبس أو غموض. اننا أمام كتاب واحد 
أسماه مؤلفه باسم التعديل والانتصاف. وذكره بصفته فقال عنه انه 
يشتمل على جمهرة انساب العرب, وأنه: كتاب النسبء دالا بذلك 
على جزء هام من مضمونه ومنهج تأليفه وبئائه . 

وقد توهم معظم القدماء. وجميع من ذكر هذا الكتاب من 
المعاصرين. في حقيقته وأصله, إذ جعلوا مئه كتابين أو ثلائة كتب. 
تذكر على انها مختلفة . وتغير اسمه وعنوانه مرات عديدة» فصحف أو 
حرف أو بدل أو ذيل بذيول غريبة . 

لا نجد ذكرا لهذا الكتاب لدى ابن النديم ضمن القائمة التى قدّمها 
بكتب أبي الفرج '' وكذلك لم يذكره الثعالبي فيما ذكر من كتبه النى 
رآها 2 / 


.4» "9/5١ الأغاني‎ )١( 

00 الأغاني .١4/١‏ 
(9) الفهرست ص 777 . 
(8) يتيمة الدهر 95/7 . 
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أما الخطيب البغدادي فقد ذكره بصفته التي ذكرها أبو الفرج في 
الأغاني فورد عنده باسم «كتاب جمهرة النسب» وقال انه «من الكتب 
التي لم تقع اليناو0'؟ ء» وعده ضمن قائمة الكتب التى قال ان 
الأصفهاني كان يؤلفها للأمويين في الأندلس. ويبعث بها سرا إليهم . 
الاان في حديث أبي الفرج نفسه عن هذا الكتاب ما يدل على وجود 
نسخ منه بأيدي الناس في عصره. 


التي قدمها باسماء عدد من كتب الأصبهاني . وهما: «كتاب التعديل 
والانتصاف في أخبار القبائل وأشعارهاء وقال عنه «ولم أره. بودي لو 
رأيته. دكره أبو المرج فى الأغاني» ثم أورد بعد 59) كتاب «جمهرة 
البغدادي . 


وتغير اسم هذا الكتاب عند القفطىي فأصبح «التعديل والانتصاف 
في مآثر العرب ومثالبها». وذكر أيضا كتاب «جمهرة النسب» على انه 
كتاب آخر غير التعديل. 2. وكذلك فعل ابن خلكان في 
الوفيات ”؟) 


. 588/1١١ معجم الأدباء‎ )١( 
!/ 8م/١* معجم الأدباء‎ 6 
. 587/5 أناء الرواة‎ )*( 
. 708/7 وفيات الأعيان‎ )14( 


7ب 


أما ابن واصل الحموي فقّد ذكره باسم : «التعديل والانتصاف في 
مآثر العرب» وذكر له أيضاً وكتاب جمهرة النسب»27 . 

أما حاجى خليفة فقد دعاه باسم: «التعديل في مأثر العرب 
وأمثالها» وذكر لَه أنشنا و(كتابت جمهرة النسب596). 


أما المعاصرون فقد ذكروا هذا الكتاب على إحدى الصور التي 
ورد عليها فى كتب الأقدمين. فاختلفت اسماؤه باختلاف المصادر 
التى نقلت منهاء وتعددت عناوينه. وتحول إلى كتابين أو ثلاثة كتب 
مختلفة 9©) ؛» الا ان بروكلمان من بينهم يسميه باسم والتعديل 
والانتصاف فى معايب العرب ومثالبهاء مشيرا إلى انه ورد كذلك في 
تاريخ الخطيب البغدادي, علماً ان الخطيب لم يذكر هذا الكتاب 
إطلاقاء كما لا نجد له ذكرا بهذا الاسم عند غيره من المؤلفين الدين 
وقفنا على مصنفاتهم وتاليفهم 0 

أما مضمون الكتاب ومحتوياته فاننا نستطيع ان نثبتها من خلال ما 
ذكره أبو الفرح عنه. إذ أشار إلى أنه جمع فيه جمهرة أنساب قبائل 
العرب وشعرائهم وقصائدهم وأيامهم. وعلى ذلك فإنه ينبغي ان 
يكون مبنياً على أساس قبلي وإقليمى في منهجه العام . ومما لا شك 


)1) تجريد الأغاني أت . 

. 1١4/١ كشف الظئون‎ )"١ 

(؟9) انظر مقدمة الأغاني ١‏ أبو الفرج الأصيهاني لشفيق جبريى ص 
.55-0١‏ وللاً صمعي ١59‏ ودراسة فى مصادر الأدب .١08/١‏ 

010 تاريخ الأدب العربي .7١/‏ 1 
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فيه انه يتضمن حديئا طويلا عن النسب والنسابين وما قيل فيهم من 
أقوال وأحاديث. وعلى ذلك نقدر ان حجم هذا الكتاب كبير جدا 
يهوق حجم الاغاني 590 وائه يتضمن قصائد شعراء القبائل كاملة . 
ذلك ليس الغرض المطلرب في هرا الكتاب. وإنماند كر هاهنا لمعا. 
وسائره مذكور 8 جمهرة أنساب الغعرب الذى جمعت ثيه أنسابها 
وأخبارها وسميته : التعديل والانتصاف». 

تمضيل دي الححة: ذكره ابن النديم ١‏ ويافويت9؟) 
والخوانساري ا" 

4 الحانات : ذكره الخطيب البغدادي7) ولعله كتاب الخمارين 
والخمارات الوارد دكره. 

. -دعوة الأطباء : ذكره ابن خلكان29)‎ ٠ 


١‏ -دعوة النجار: أشار إليه الثعاللى وقرر انه رآه!*2) كما ذكره 
ياقوت أيضا'*'٠‏ وورد عند اليافعي وحاجي خليفة مصحفا باسم : دعوة 
التجار”' 

2 


. +7 /0 الفهرست 177. معجم الأدباء 44/17. روضات الجنات‎ )١( 
548/1١ (؟) تاريخ بغداد‎ 

(؟) وفيات الأعيان 7/م٠‏ . 

(4) اليتيمة /45. 

(2) معجم الأدباء ٠٠١/1١‏ 

(5) هرأة الجنان 8594/57. كشف الظنون 17/51/1. 


يف 


الديارات: ذكره صاحب الفهرست واليتيمة ومعجم 
الأدراء(١)‏ ومله افتناسات في معجم الملدان (مادة دير). وعول عليه 
بالأديرة . 

١7‏ ديوان يريد سن الطثر ره : لم يذكره أحد من القدماء أو 
الذي قال أثناء ترجمته يزيد بن الطثرية : «وكان أبو الفرج 
الأصبهاني قد جمع شعر يزيد بن الطثرية أيضا في ديوان:”'' ١‏ وقال 
في موضع آخر من هذه الترحمة : «وقال أبو الفرج الأصبهاني في أول 
الديوان الذي جمعه من شعر يزيد بن الطثرية ان بني حنيفة قتلته في 
خلافة بني العباس»9". وقد ذكر أبو الفرج من خبر مقتل يزيد في 
الأغاني ما يؤكد قول ابن خلكان **' ويبدو ان هذا الديوان يشتمل 
في سرد أخبار الشعراء في الأغاني . غير ان ابن خلكان لم يذكر هذا 
الديوان أو المجموع مع ما ذكره من كتب أبي الفرج اثناء ترجمته 
له 00) , 

18 رسالة في علل النغم : ذكرها أبو الفرج نفسهء وهى رسالة رد 


-4947/17* معجم الأدياء‎ .7١8/7 الفهرست "19. يتيمة الدهر‎ )١( 
. 559/5 (؟) وفبات الأعيان‎ 

(9) المصدر نفسه 95/5" . 

(4) الأغاني 18-18/4. 

(د5) وفيات الأعيان 0/7" م0" . 
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فى لحنه وايقاعه فقال: «إذ كان استقصاء شرحها طويلا. وقد ذكرته 
في رسالة إلى بعض إخواني في علل النغم . وشرحت هناك العلة في 
ان قسم الغناء إلى قسمين:2'7؛ وقال في موضع آخر. 

«وشرحت العلل مبسوطة في كتاب ألفته في النغم 7 . وورد ذكر 
هذه الرسالة في موضع آخر من الأغاني أيضا. وكان أبو المرج في 
هذه المواضع كلها يتحدث عن أمر واحد. ويرد على شيخه كما 
ذكرنا في رسالة له في النغم" . 

ولم يذكر أحد من القدماء هذه الرسالة ضمن ما ذكروه من مؤلفات 
أبي الفرج. وتوهم المعاصرون في أمرها:* ١‏ فجعلوا منها كتابين أو 
رسالتين. احداهما في النغم والأحرى في الأغاني . 

كتاب الغلمان المغنين: ذكره الخطيب البغدادى وياقوت 
والقفطي وحاجي خليفة الذي اكتفى باسم «كتاب الغلمان»”'٠‏ وورد 
عند السخاوي باسم وأخبار المغئين المماليك»: كما ذكره اليافعى 
باسم «المغنين الغلمان»” . وقد ألف أبو الفرج هذا الكتاب للوزير 
المهلبي . 


. "91/4 الأغاني‎ )١( 

(؟) الأغاني 91/٠١‏ . 

0( الأغاني . 

(+) مقدمة الأغاني ١‏ رنات المثالث والمثاني .١7*/١‏ دراسة كتاب 
الأغانىي ص " . 

(6) تاريخ بغداد 2548/1١‏ معجم الأدباء .٠١١ / ١‏ أنباء الرواة 2761/5 
كشف الظنون ؟1/؟445١1.‏ 

59) هراة الجنان ؟ / 55 . 


// 


الفرق والمعيار بين الأوغاد والأحرار: ذكره ابن النديم في 
عبارة غامضة على هذه الصورة «كتاب القرق والمعيار وهي رساله في 
هارون بن المنجم بين الأوغاد والأحرار»!'2 . وفي موضع آخر من 
الفهرست نقرأ اثناء ترجمة علي بن هرون المنجم قول ابن النديم : 
«ووله كتاب اللفظ المحيط بنقض ما لفظ به اللقيط. وهو معارضة عن 
كتاب أبي الفرج الأصبهاني : الفرق والمعيار بين الأوغاد 
والأحرار»('2 . هذا النص يؤكد ان كتاب أبي الفرح موجه اناما إلى 
على ب ن هرون المنجم (571/7 73172 ه). وهو أحد معاصري 
الأصبهاني ومن زملانه في ندوة الوزير المهلبي . وكال أدييا شاعرا 
عارفا بالغناء وله عدة تصانيف فيه. وقد روى أبو الفرج عنه رواية 
واحدة لا غير في الأغاني”) 


أما هرون ابنه. فكان مثله في الآدب والشاعرية والاهتمام بالغناء . 
اوقد ذكر له ابن النديم من الكتب مختارا في الأغاني. وهو احد 
معاصري أبي الفرج ايضا(؟) . ويبدو ان نوعا من الصراع والتنافس 
كان قد وقع بين أبي الفرج وآل المنجمء فأدى إلى نشوب خلاف قوي 
بينهم. كانت ثمرته هذه الكتب الثلاثة : صفة هرون. والفرق 
والمعيار. واللفظ المحيط . 


.77/ الفهرست‎ )١( 
.؟١ (؟) الفهرست‎ 
الأغاني 19//ا0م‎ )5( 
.7١ الفهرست‎ )4( 


١‏ كتاب ما نزل في القرآن فى أمير المؤمنين وأهل بيته : ذكره 
الطوسي 7 . 

8 - مجرد الأغاني : ذكره الأصبهاني نفس ه في الأغاني مرات 
عديدة ومن ذلك قوله في مقدمته : «ولم يستوعب كل ما غنى به فى 
هذا الكتاب. ولا أتى بجميعه. إذ كان قد أفرد لذلك كتابا مجرد! من 
النديم ومن حاء بعذه من المؤلفين أيضا 0 وأشار الخطيب البغدادي 
إلى انه من جملة الكتب التي كان أبو الفرج أرسلها إلى ملوك 
الأنذلبي 59 , 

4 المماليك الشعراء : تفرد ياقوت بذككه كمارأينا . 


٠1‏ مناجيب الخصيان : أشار إليه ياقوت. وقال ان انا الفرج 
عمله للوزير المهلبي في مغنيين كانا له )١‏ 


١‏ - كتاب النساء: انفرد بذكره التجاني (المتوفى نحو 17/ا ه) 
في كتابه وتحفة العروس» واقتبس منه كثيراً . 


. فهرست كتب الشيعة 8لا"‎ )١( 
.76/ 5931/١ (؟) الأغاني‎ 
. ١77” المهرست‎ )5( 
.848/15 تاريخ بغداد‎ (0) 
.ةة/١* معجم الأدباء‎ 200: 
.٠١١ /1١* معجم الأدباء‎ )3( 


م١‎ 


737 د كتانب نسب بي تغلب : ذكره الخطيب وياقوت والقفطي 
وحاجى 1 | ٠.)‏ 


31" - كتاب نسب بني شيبان: ذكره الخطيب وياقوت والقفطي 
وحاجي خليفة وهويرد عند أبي الفدا مصحفاً إلى : ونسب بني سنان» 
بينما ذكره ابن الوردي باسمه الصحيح . وهو ينقل عنه في تاريخه كما 
هو معلوم . مما يدل على التصحيف في ذلك”29 . 


4 - كتاب نسب عبد شمس : قال الخطيب إنه من الكتب التي 


كان أبو الفرج يبعث بها إلى الأندلس. كما ذكره ياقوت والقفطي وابن 
واصل وأبو الفدا وان خلكان وحاجي خليفة7) . 


6 - كتاب نسب بني كلاب : ذكره الخطيب والقفطي وابن واصل 


.7077/ 5 أنباء الرواة‎ .٠٠١ /١ معجم الأدياء‎ 2584/1١1١ تاريخ بغداد‎ )١( 
. 1431/50 ت وفيات الأعيان 708/7. كشف الظنون‎ /١ تجريد الأغانى‎ 

١؟)‏ انظر : تاوت بغداد .798/1١١‏ معجم الأدباء ٠١١ /٠*‏ . أناء الرواة 
© تجريد الأغانى .35/١‏ المختصر ”*/171. تئمة المختصر 
8 :. | 

(؟) تاريخ بغداد ١944/1؟,‏ معجم الأدياء .٠١١ /١*‏ أناء الرواة 1/5 76. 
تجريد الأغاني ١‏ المختصر .١57/*‏ وفيات الأعيان 7*08/75. كشف 
الظنون ١461١7/7‏ 

(1) تاريخ بغداد 8948/1١‏ اناء الرواهة 5517/7. تجربد الأغاني .6/١‏ 
ونيات الأعبان 8/7م 0٠م‏ . 


”*مى 


11 - لس المهالمة : ذكره الخطيب ضمن مجموعة الكتب التي 
كان يبعث بها أبو الفرج إلى الأندلس كما ذكره ياقوت والقفطي وابن 
واصل وابن خلكان والسخاوي أيضأ” . ويبدو ان أبا الفرج وضع 

17> - كتاس ني كلام فاطمة في فدك : تمرد الطوسي بذكره() . 


رابعا : كتب منسوبة إلى أبي الفرج الأصفهاني 

إلى جانب الكتب السابقة التي صحت نسبتها إلى أبي الفرج. هناك 
مجموعة أخرى من الكتب والمؤلفات التي تنسب اليه في كتب 
المعاصرين. دون ان يكون لها ذكر في أي مصدر من المصادر 
القديمة. بل على العكس فإن هذه الكتب منسوبة فيها إلى غيره من 
المؤلفين وأقدم ذكر لهذه المؤلفات المنسوبة إلى أبي الفرج ورد في 
مختصر الأب انطون صالحاني اليسوعي للاغاني المسمى «رنات 
المئالث والمثاني في روايات الأغاني». إذ جاء في مقدمته قوله بعد 
ان اتى على ذكر بعض مؤلفات الأصبهاني : «وللاًصبهاني تصانيف 
غيرها لم يذكرها أصحاب التراجم, تيسر لنا ان نجمعها بالاستقراء 
من كتاب كشف الظنون وغيره»0؟ . ثم أتى على تعداد هذه الكتب. 
ومعظمهاممًا ورد ذكرء عند عدد كبير من القدماء. وبعضها لم يذكره 


.١١8 بالاضافة إلى المصادر السابقة انظر السخاوي . الإعلان بالتوبيخ ص‎ )١( 
.١"/١ إفة رنات المثالث والمئثاني‎ 


م 


أحد منهم حقاء لأنها ليست من كتب أبي الفرجم . والكتب التى نسبها 
الصالحاني البسوعي إلى أبى الفح هي : 

١‏ مجموع شعر أبي تمام : دكره اسن النديم واين خلكان وحاجي 
خليفة . وقالوا إنه رتبه على الأنواع. ونسبوه إلى الف < ح علي بن جمزة 
الأصبهاني (- 757 ه) وكان على ما يبدو مولعا بجمع الدواوين 
الشعرية "© . 

ديوان البحترى : لعلى بن حمزة أنضاء دكره دن النديم وحاجي 
خليفة وقالا بأنه رتبة على الأنواع . وقال بذلك الصالحاني حين نسبه 
إلى أبى الفرح(). 


ديوان أبي نواس : ذكره ابن النديم وحاجي خليفة لعلي بن 
حمزة7") 

كتاب أعيان الفرس : دكره حاجى حلفة لعلى بن حمزة. وقد 
ذكر من ترجم له انه فأرسي الأصل ”*) : 

ولعل مبعث الوهم في ذهن الأب الصالحاني راجع إلى ما بين 
هذين المؤلفين من نشابه في الاسم وتار يح الوفاة. وقد نقل محفقو 


)١(‏ الفهرست .51١‏ وفيات الأعيان 17/7. كشف الظنون ١/٠لالاء‏ رنات 
المثالث والمثاني ١‏ . 

(؟) الفهرست ٠79514‏ كشف الظنون /١‏ ةلالا رنات المثالث والمثانى ١7/1١‏ 

(؟) كشف الظنون 178/1١‏ . | 

(5) تاريخ الأدب العربي 7١/*‏ . 


0 


الأغاني (طبعة دار الكتب) اسماء هذه الكتب وأوردوها منسوبة إلى 
أبي الفرج. ومن ثم انتشرت في كتب المعاصرين الأخرى التي كان 
لهذه الكتب ذكر فيها. 

كما أورد بروكلمان أسماء بعض الكتب الأخرىمنسوبة إلى أبي 
الفرج ومنها وكتاب أخبار المجانين؛ مشيرا إلى انه نقله عن السخاوي 
في الإعلان عن التوبيخ ص .٠١8‏ ولا يوجد لهذا الكتاب ذكر في 
كتاب السخاوي كله ؛ كما لم ينب أحد هذا الكتاب إلى أبي الفرج 
غير بروكلمان. . ودكتاب الأمالي» '» الذي لم يذكر أحد من 
القدماء على انه لأبي الفرج. على ان حاجي خليفة يذكر كتايا باسم 
«الأمالي الأصبهانية؛ للقاضي المحاملي من معاصري أبي 
الفرج 2 . وذكر له أيضا كتابا آخر باسم «كشف الكربة في وصف 
الغربة»2') , ولعله اسم أخر لكتاب “بي الفرج الذي ذكرناه «أدب 
الغرباء» إذ لم يرد ذكر لهذا الكتاب في أي من المصادر القديمة. 


.1518/١ كشف الظنون‎ )١( 
.7١/ تاريخ الآادب العربي‎ )*( 


دراسة تحليلية لكتاب الأغاني 


أولا : التعريف بالأغاني : 

يعتبر هذا الكتاب أحد اهم كتب أبي الفرج الأصبهاني. ومن 
القدماء من يسميه «الأغاني الكبير. تمييزا له عن كتاب آخر له عنوانه 
ومجرد الأغانى»0١).‏ وهو من أكثر كتب التراث العربى قيمة وأهمية. 
لما تضمنته أجزازه الكثيرة من ألوان الثقافات المختلفة والمعارف 
المتنوعة. وهو في كل الأحوال أهم مصدر من مصادر الشعر العربي 
ونقده منذ أقدم عصوره وحتى القرن الثالث للهجرة. 


واسم الكتاب يدل على المراد من وضعه في الأصل. نعني 
«الأغانى» فصدّره بمائة صوت كان الرشيد أمر ابراهيم الموصلي. 
مغنيه وغيره ان يختاروها له. ثم وقعت للواثق بعده فأمر إسحق بن 
ابراهيم. فاختار له منها ما رأى انه أفضل . وأضاف اليها أشياء أخرى. 
فسار أبو الفرج على هذه الخطة معولا على ما اختاره غير هؤلاء أيضاً 
من أهل العلم بصناعة الغناء. وتكمن أهمية الكتاب بما فيه من 


.77” المهرست‎ )١ 


اله 


الأخبار والاشعار. فهو إذا ما ذكر أبياتا على لحن وعيّن نغمها ومن 
غناهاء استطرد إلى ذكر ناظمهاوترجمته والأحوال التي قيلت فيها من 
حرب أو حب في الجاهلية أو الإسلام. ومن غناها ومن شهد ذلك 
وأسبابه وأحواله» فيورد تفاصيل ذلك بالدقة والاسئاد. فاحتوى 
الكتاب على أخبار مئات من الشعراء والأدباء والمغنين والعشاق 
والخلفاء والقواد. وأكثر أيام العرب وأخبار قبائلهم وأنسابهم 
ووقائعهم وغزواتهم. وفيه خبر أشعار الجاهلية والاسلام ولا سيما ما 
كانوا يغنون به. واداب القوم في طعامهم وشرابهم واجتماعهم 
وحروبهم وزواجهم وطلاقهم وسائر أحوالهم . قأهمية هذا الحداب 
متوقفة على ما حواه من تلك التراجم والأخبارء ويكاد يكون منفردا 
بها. ولولاه لضاع كثير من أخبار الجاهلية وصدر الاسلام وأيام بني 


أمية() , 


وقل أبدى القدماء اعجايا شديدا بهذا الكتاب . وكان ابن خلدون 
أقواهم تعبيرا ودلالة على قيمته حين قال : 

«وقك ألف القفاضي أبو المرح الأصيهاني . وهومن هو. كتابه 
الأغاني. جمع فيه أخبار العرب وأشعارهم وأنسابهم وأيامهم 
ودولهم . وجعل ممنأه على الغناء فى مائه الصوت الي اختارها 
المغنون للرشيد. فاستوعب فيه ذلك أتم استيعاب وأوفاه. وهو 


.181١؟رصم جرجي زبدان : تاريخ آداب اللغة العربية 1781/5- 787 ط.‎ )١١ 


/الى 


كل فن من فنون الشعر والتاريخ والغناء وسائر الأحوال. ولا يعدل به 
كناب في ذلك فيما نعلمه. وهو الغاية التى يسمو اليها الأديب ويقف 
عندهاء( ). 

وقد حصلت لهذا الكتاب شهرة واسعة جدأً منذ ان ظهر للناس فى 
أواسط القرن الرابع وحتى يومنا هذ!. فتسابق العلماء والمتأدبون إلى 
قراءته على مؤلفه. ووصلت شهرته سريعا إلى الأندلس. فبعث 
خليفتها الحكم( ) إلى أبي الفرج «الف دينار عينا ذهباء وخاطبه 
يلتمس منه نسخة. . فأرسل إليه نسخة منقحة:7(') كما بعث بنسخة 
أخرى إلى سيف الدولة الحمداني فى حلب«فأنفذ له ألف دينار»” . 

ولما حدذث الوزير الصاحب بن عباد بذلك قال: «لقد قصر سيف 
الدولة : وانه ليسنحق أضعافهاء إذ كان كتابه مشحوذا بالمحاسن 
المنتخبة, والفقر الغرية. فهو لل اهد فكاهة. وللعالم مادة وزيادة. 
وللكاتب والمتأدب بضاعة وتجارة. وللملك طيبة ولذاذة. ولقد 
ا 
غيره. ولاراقني منها سواه. . فهو حقيق بتسميته الحاوي لا 
الأغاني ”1 . 

وأفاد منه عدد كبير من المؤلفين. فكان أحد مصادر الحاتمى (ت 
4 ه) في تأليف وحلية المحاضرة» '"''. كما اعتمد عليه البكرى 


.٠١ 7١ مقدمة ابن خلدون ص‎ )١( 

(7) الحلة السيراء 501/1١‏ 5092. 

(59) مختار الأغانى .١/1١‏ 

(4) مخبار الأغاني ١‏ . 

(6) حلية المحاصرة؛ مقدمة المحقق .57/١‏ 


ىمر 


الأندلسي (-31م: ه) في ساي عفن أوهام القالي في أماليه”') . 
ومن الأندلسيين الذين أفادوا منه أيضا ابن الأثار إذ كان أحد مصادره 
فى «الحلة السيراء»”'2. وقال ياقوت الحموى عنه «وقد تأملت هذا 
الكتاب وعنيت بهء وطالعته مراراء وكتبت منه نسخة بخطي في عشر 
مجلدات» ونقلت منه إلى كتابي الموسوم بأخبار الشعسراء 
فأكثرت»©22 . كما كان أحد مصادر ابن خلكان الرئيسية في 
وفياته 7" . 
ثانياً: مخطوطات الأغاني : 

أفرد بروكلمان فر موسعة لذكر المخطوطات التي وصلت الينا 
من كتاب الأغاني هيا المكتبات التي تضمهاء. مع معلومات «وصفية 
لها. ثم تابع فؤاد سزكين عمل بروكلمان فأورد ذكر المخطوطات التي 
لم يذكرها بروكلمان ”2. ويتضح مما ورد لدى سزكين ان أقدم 
المخطوطات المتوافرة لدينا ترقى إلى القرن الخامس الهجري وهي 
محفوظة في مكتبة بلدية الإسكندرية تحت الرقم (9؟5١‏ ب). 
ويمكن تقدير النسخ المتوافرة من هذا الكتاب بنحومائتي نسخة بين 
كاملة وناقصهة موزعة في انحاء العالم . 


 ىرخخا التنبيه على أوهام أبي علي القالى ص 77, 47. /77 ومواضع‎ )١( 

(؟) الحلة السيراء. مقدمة المحقق ص .١7١‏ 

(5) معجم الأدباء .48/١5‏ 

زغ) وفيات الأعيان 1/1 د75 17/5 كك كك وا روم اوم 
04 ومواضع كثيرة. 

(6)؛ فؤاد سركين : تاريخ التراث العربي .3115-51١0/1١‏ 


3م 


ثالثا: طبعات الأغانى : 

أقدم طبعات الأغانى هى الطبعة الالمانية. إذ قامت جامعة كوز 
ويقابل هذا الجزء. الجزء الأول من طبعة بولاق إلى ص ؟5١.‏ 
والأول من طبعة دار الكتب إلى صفحة 7/8" . وينتهى عند أخبار ابن 
محرر. وقد ضطت كلماته بالشكل . 


- طبعة بولاف : وهي الطبعة الأولى للأغاني . ونقع في عشرين ءا 
صدرت بالقاهرة عن مطبعة «لاق سنة ١١85‏ ه/858١م.‏ وقد 
سقطت من هذه الطبعة بعض الأخبار والتراجم والأشعار. بسبب 
افتشارها إلى التحفقيق العلمي الصحيح وعدم اعتمادها على 
مخطوطات ثامة للأغاني . 
وقد أصدر المستشرق الاميركي رودولف برونوف جزءا مكملا 
لهذه الطبعة عرف باسم «الجزء الحادي والعشرين» جمع فيه بعض 
التراجم والأخبار التى عثر عليها فى بعض مخطوطات الأغانى » مما 
لم يرد في الطبعة السابقة. وطبعه في ليدن سنة 
ه/488م1م) وهذا الجزء ليس من تجزئة المؤلف الذي 
جعل كتابه في عشرين جزءا فقط. وعلى هذا وجب توزيع هذا 
الجزء في أماكنه من هذه الأجزاء فيما لو فيض لهذا السفر ان يطبع 
بتحقيق جديد . ويتضح من كل هذا ان الأصل الذي طبع عليه كتاب 
الأغاني في مطبعة بولاق كان ناقصا أو مخروماً. بدليل وجود هذه 
الزيادات في هذه النسخ المخطوطة التي أخذ عنها برونوف . 


لماك 


وقد تكفل المستشرق الايطالي غويدي بعد ذلك بعمل فهارس 
كاملة لهذه الطيعة من الأغاني. مرتبة على حروف المعجم. 
وتشتمل على فوارس للشعراء. والأعلام. والقبائل. والقوافي 
والأشعار. والأمكنة والجبال. صدرت بالفرنسية سئة ١8840‏ 
00م 
وفى سنة ١417‏ قام محمد عبد الجواد الأصمعي بتصحيح كتاب 
الاغاني المحفوظات بخزانة أحمد زكي باشا (وهي من طبعة بولاق) 
على اللنسخة التى صححها الشيخ محمد محمود بن التلاميد 
الشنقيطي والمحفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم ١54(‏ أدب 
ش). وقد جعل هذه التصحيحات على هيئة جداول ليسهل 
مراجعتها وطبعها تحت عنوان «تصحيح كتاب الأغاني»207. 


- طبعة الساسي : قام بأمرها الحاج محمد الساسي . وصدرت بالقاهرة 
عن مطبعة التقدم سنة ١57‏ ه/5٠4١م.‏ وتقع في واحد 
وعشرين جزءاء تشتمل على الطبعة الابقة. مضافا إليها الجزء 
الحادي والعشرين الذي جمعه برونوف. ومذيلة بفهارس غويدي 
مترجمة إلى اللغة العربية . بيد أنهاليست مطابقة لهذه الطبعة. لأنها 
لا تنفق إلا على أساس طبعة بولاق. 

- طبعة دار الكتب المصرية : وهي طبعة محققة تحقيقاً علمياً. صدر 
الجزء الأول منها سنة ١9471‏ م. واستمرت باقي الأجزاء بالصدور 


١1)‏ عبد الجواد الأصمعي : أبو المرج الأصبهاني وكتابه الأغانى ص 
0 ظ 
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حتى تم منها ستة عشر جزءا قبل تصفية القسم الأدبي بدار الكتب 
سنة 18478 . 

ثم أعيد تصوير هذه الأجزاء بالأوفست. مضافا إلبها أخبار حارثة 
ابن بدر التي الحقت بالجزء السادس عشرء وهي نابعة في الأصل 
للجزء الثامن. ومنذ سنة .1917٠١‏ كلفت الهيئة المصرية للتأاليف 
والنشر التى حلت محل القسم الأدبي . عددا من المحققين بمتابعة 
تحقيق بقية الأجزاء. فتم ذلك سنة 1941/4 بصدور الجزء السرابع 
والعقترين نه .وتعرك هه الظبعة ممجيلها يطيعة وار الكتتب. 


طبعة دار الثقافة فى بيروت: وهى طبعة أشرف عليها الشيخ عبدالله 
العلايلي وقام بأمر تحقيقه'. ووضع فهارسها عبد الستار أحمد فراج 
وتفع في خمسة وعشرين جزءا تكاد الأجزاء المسستة عسشاة الأولى منها 
تتطابق مع مثيلاتها من طبعة دار الكتب وتختلف عنها في بقية 
الأجزاء. إذلم تكن قد صدرت طبعة دار الكتب لهذه الأجزاء . 
وقد صدرت الطبعة الأولى سنة 14٠5‏ والثانية سنة ١861/‏ والثالثة 

سنة 1431١غ»‏ والرابعة ١919/7‏ 

في خمسة وعشر ين محلدا مع مجلدين للمهارس . وهى طبعة 
جديدة كتب هوامشها عبد الأمير مهنا. سمير جابر وأخرون. 

طبعة إبراهيم إبراهيم الأبياري 1١979‏ - 1411/4 وقد صدرت عن دار 
الشعب بالقاهرة وتعتمد أساسا على طبعة الدار. 


4 


- طبعة مؤسسة جمال للطباعة في بيروت وهي طبعة مصورة عن طبعة 
دار الكتب على ان الكتاب لا يزال بحاجة إلى تضافر جهود كثيرة 
ومتنوعة تعمل على دراسته وتحقيقه تحقيقاً علمياً سليماً. يسشعد ما 
فيه من خلل ونقص واضطراب؛ ويعتمد على نسخة المخطوطة 
ومختصراته وتجريداته الموزعة في مكتبات العالم. حتى يعود إلى 
أصله الصحيح . 
رابعا: مختصرات الأغاني وتجريداته 
نال كتاب الأغاني عناية العلماء الفائقة. والمرجح ان الكتاب 
المتداول اليوم لم يكن كما تركه المؤلف, بل ان تلامذته أضافوا إليه 
أشياء وجدوها بين أوراقه أو مروياته لهم . وأضافوا نصوصا من كتبه 
الأخرى. وهكذا تضخم الكتاب. وأصبح من الضروري الختصاره 
وتهذيبه وقد نهض بهذه المهمة مجموعة من علماء المشرق والمغرب 


١‏ مختصر الوزير المغربي أبي القاسم الحسين بن علي بن 
الحسين 77١0(‏ 518 ه) وهو شاعرء أديب. نسابة . ذكرت له 
مؤلفات عديدة منهاء أدب الخواص. الايناس بعلم الأنساب. كتاب 
في علم السياسة . وهي مطبوعة. ومن آثاره المخطوطة: إختيار من 
كتب على بن عبيده الريحاني. ومختصر إصلاح المنطق. ولي 
الوزارة مرات كثيرة في بغداد والموصل وديار بكر. ودفن 
بالكوفه2©9 . 


)١(‏ أنظر ترجمته في: معجم الأدباء .4٠ 10/4/٠١‏ وفيات الأعيان 
2_5 اا١‏ الوافي بالوفيات 44/١5‏ . 


4 


دكر مختصره يافوت الحموى ونقل شيئاً من مقدمته(") ْ وكدلك 
فعل ابن واصل الحموي في تجريده. وقال : «ولما ولي الوزير 
المغربي الوزارة اختصره وأحبه وصار له به غرام عظيم وأفرط فى 
تقريظه. ومدحه في خطبة مختصره . وقال انه لم يقف على مصنف 
لأحد أحسن منه. وانه اختصره لأجل سفره ليصغر حجمه)»9؟ . 
وذكره حاجى خليفة أيضاً©” . 

ومن هذا المختصر نسخة فريدة. ذكر جليل العطية. محقق كتاب 
الأماء الشواعر انه اطلع عليها ووجدها جيدة قد كتنت بخط نسح 
جميل سنة 544 ه فى مدينة واسط بالعراق» غير ان الأرضة عبثت 
فى بعض أوراقها؟) » وهي تقع في مجلدين وموجودة في مكتبة باريس 
الوطنية (باريس 51/55 و67/794) 

"١‏ مختار الأغاني ومعانيها : للأمير عز الملك محمد بن القاسم 
الحراني المسبمي (0) 18759459 ه)ء. ذكره ابن خلكان وحساجى 
خليفة"'٠‏ والمسبحي مؤرخ أديب. شاعر له 58 كتابا. لم يصل الينا 
أيمن فؤاد سيّد. وتياري بيانكى فى القاهرة سنة 19174 م . اما مختار 
الأغانى فهو مممود. 

)1 معجم الأدباء 941/1 -98. 

(؟) تجريد الأغاني 3/1١‏ . 

(5) كشف الظنون ١/947؟١.‏ 

(1) جليل العطية مقدمة كتاب الفيان 37 : 


(0) ترجمته في الوافي بالوفيات :للك النجوم الزاهرة 14 . 
(1) وفقيات الأعيان 4+/77/8. كشف الظنون .١78١‏ 
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 "‏ مختصر الأغاني لأبي الربيع سليمان بن عبد الله بن عبه. 
المؤمن 71١(‏ ه). وأبو الربيع شاعر. مترسل. سياسي , تولي ادارة 
سجلماسة وأعمالها للسلطان يعقوب بن يوسف'2>) وصل إلينا 
المختصر في مخطوطة مكتوبة سنة /1 7 هى اي انها مكتوبة في ائناء 
حياته9؟) . 

؛ - مختصر الأغانى : لابن ناقيا ابي القاسم عبد الله بن الحسن 
الشاعر الأديب الحلبي (١٠6-5م:ه)0()‏ . ذكره ابن خلكان 
وقال: «واختصر الأغانى فى مجلد واحد”' . كما ذكره صاحب 
الكشف أيضا (:) . وابن ناقيا عالم. ؛ أديب. لغوى. من آثاره 
المطبوعة: الجمان في تشبيهات القرآن؛ المقامات. ومن آثاره 
المخطوطة : شرح فصيح تعلب , ومختصر ابن نافيا مفقود . 

ه ‏ مختصر الأغاني : للقاضي الرشيد أبي الحسن أحمد بن علي 
الزبيري الأسواني المصري (() رت 5ه ه) والرشيد. أديب. 
سياسي . عارف 55 الفلك والموسيقى . ومن آثاره المطبوعة : أمنية 
الالمعي ومنية المدعي . ومن آثاره المفقودة: جنان الجنان وروضة 


)١(‏ الوافي بالوفيات 81/18؟. 

)2 سزكين : تاريخ التراث العربي 5١/1١‏ . 

(“) ترجمته في المنتظم 58/69. الإعلام .١77/14‏ 

(15) ابن خلكان ”7/ 49. 

(2:) كشف الظنون 215١/1١‏ 

(1) نرجمته في خريدة القصر. فسم شعراء مصر .٠٠١/١‏ شذرات الذهب 
7/5 . الاعلام .178/١‏ 


الأذهان. وهو موسوعة أدبية تقع فى أربع مجلدات, تعد تتمه ليتيمة 
الدهر للثعالبي (74: ه) ودمية القصر للباخرزي 4١7(‏ ه). وقد 
نقل ابن منظور من مقدمة المختصر هذا تقريظأ للأغانى. كما ذكره 
حاجي خليفة أيضا”"؛ وهو مفقود. ْ 

١‏ مختصر الأغاني : للداخور عبد الرحيم بن علي بن حامد 
(111-0556 ه) ضيح الأطباء ورئيسهم بدمسق في عضصره. وهو 
شاعر أديب مؤلف له أيضا : اختصار الحاوي ومسائل في الطب . أما 
مختصره فقد ذكره ابن شاكر الكتبي وكاتب جلبي 22 وهو مفقود. 


- مختصر الأغاني : للتاج أ بي الفتح شان بن عبس الباطي 
(004-574). وكان البلطي إقاما التحويا مؤركها اشباغرا بسي الى 
بلط وهي بلدة قريبة من الموصل (معجم البلدان بلط). من آثاره : 
العروض الصغيرء أخبار المتنبي؛ المستزاد على المستجاد من 
فعلات الأجواد. وهي مفقودة. قال السخاري: واختصر الأغاني 
إختصارا جميلا أحسن فيه والمختصر مفقود . 

- تجريد الأغاني من المثالث والمثاني : لابن واصل الحموي 
5689 -/0417) وهو جمال الدين محمد بن سالم بن نصرالله . 
والحموي عالم أديب», مؤرخ. من آثاره: مفرج الكروب في دولة بني 


١٠١/١ كشف الظنون‎ 21/١ منختار الاغاني‎ )١( 
.180/1١ (؟) فوات الوفيات 775/7. كشت الظنون‎ 
.٠١” فة الاعلان بالتوبيخ ص‎ 
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أيوب وهو مطبوع . شرح الجمل, هداية المنطق., التاريخ الصالحي 
شرح الموجز للأفضلي . 

أما تجريد الأغاني فقد وصل إلينا في عدة نسخ أقدمها مخطوط 
رئيس الكتاب ,4٠7‏ وهي مكتوبة في القرن السابع الهجري. وقد 
طبع في مصر سنة 1450 م في ثمانية مجلدات. وأشرف على تحقيقه 
طه حسين وإبراهيم الابيارى. وقد جرده ابن واصل «من الأسانيد 
والمتكررات وممالا فائدة من ذكره من الأخبار والأشعار 
والمشتركات . واقتصر على غرر فوائده. ودرر فرائده»” 2 . بناء على 
طلب أحد سلاطين بني أيوب في حماه”) . 

4 مختار الأغاني في الأخبار والتهاني : لابن المكرم صاحب 
لسان العرب. المعروف بابن منظور المصري 
(510-١111اه)20‏ . وقد رتبه على حروف المعجم. فابتدأ بأخبار 
أبي العتاهية. وأصاف إليه ترجمة طويلة لأبي نواس أسّسها على 
ترجمة قديمة له من صنم ابن الأعرابي '2 . وقد وصلت إلينا عدة 
نسخ من مخطوطات هذا المختار. منها نسخة بخط ابن منظور نفسه 
طبع الجزء الأول منه بالمطبعة الاي الا 0 
طبع فيها كاملا باجزاء ثمانية سنة 1433-1958 ب بتحقيق إبراهيم 


.١/١ تجريد الاغاني‎ )١( 

(5) هو السلطان محمود بن محمد عمر الأيوبي. ملك حماة سنة 375 ه. 
ونوفي سلة 147 هء وكان ابن واصل على صلة قوية به أنظر المختصر 
4 . 

(9) أنظر ترجمته في فوات الوفيات .١78017/1‏ 

(4) مختار الأغاني 5/7 وما بعدها . 


4/ 


الأبيارى ونشره محمن زهير الشاويش سنة 1945714 م فى اننى عر 
جزءا في طبعة تجارية . 

٠‏ - إدراك الأماني من كتاب الأغاني : لعبد القمادر بن عبد 
الرحمن المعروف بالسلوى. الفاسى الأندلسى الأصل. النونسى 
الدار. من رجال القرن الثاني عشر لهج :'). ولا يزال هذا الكتاب 
مخطوطا ونوجد نسخة منه في خزانة التصر الملكي بالرباط تحت 
الرقم 5/٠5‏ وتقع في ١0‏ جزءا يلقصها الجزء الاخير. مكتوبة خط 
بعري واصضح جميل. وفى بعض صفحاتها خروم بسيطة. وينقسها 
الجزء الأخير. فهو مفقود. 


١‏ - حدائق الفنون فى اختصار الأ نانى وابن خ+لمدون : مخطوط 
في جزء مفرد مكتوب بخط مغربي من اعداد مجهول. وهو محفوظ 
في خزانة الأحمدية بتونس تحت الرقم 4548 . 

اختصار الأغانى : لمحمد الشحمي التونسي المتوفي 
بعد 845١١/ه()‏ . بطر أوله: ان انه امنا نظم فى عقود 
الطروس وأحسن ما رصع به فقرات النفوس حمدالله الذي حلى فرائد 
الأدب بالمعالى. ووشحها بايقاعات المثالي ودوائر الأغاني . وختام 
المخطوط : قيل كان أبو عبيده والأصمعي ينشدان الطرماح . 


يتكون المخطوط من 7١84‏ ورقة. مكتوب بخط مغربي. وهو 
)١(‏ جليل العطيه : مقدمة كتاب القيان /ا٠‏ 
(؟) جليل العطية: المرجع السابق 5١‏ 


16 


مخطوط في خزانة الأحمدية بتونس تحت الرقم 1741 (فهرس 
مخطورطات المكتتة الأحمدية: .)١4‏ 

بشير التهاني : لمؤلف مجهول. توجد نسخة منه في الجزائر من 
حمس مجلدات وتعود إلى القرن الثالث عشر الهجري (أنظر سزكين 
.)2117/١‏ 


4 - رئات المثالث والمثاني في روايات الأغاني: للاب أنطوان 
الصالحاني اليسوعى. وهو من المختصرات التي صدرت أواخمر 
الفرن التاسع عشر الميلادي. ويقسع في جرَئين» الأول منهما 
مخصص للروايات الأدبية. والثانى للروايات التاريخية. وحذف ما 
دوق ذلك من أسائيد واضوات وأغيارمقين. وقد جغل له الصبالتخائق 
مقدمة أورد فيها أطرافاً من أخمار أني الفرج وكتبه ومؤلفاته» كما نسب 
إليه عدة مؤلفات لم تثبت صحة نسبتها إليه. صدرت الطبعة الأولى 
منه سئة 188 م. ولم تكن تحمل إسم المؤلف. وإنما جاء في 
مكانه : ولأحد الآباء اليسوعيين» والثانية سنة ١4577‏ م. وفى رأسها 
إسم المؤلف . 

إختيار الأغاني : لابن فضل الله العمري -7٠١(‏ 49 ه) وقد 
اختصر العمري الأغاني في الجزء التاسعم من موسوعته «مسالك 
الأبصار في ممالك الأمصاره . ووصل إلينا هذا الجزء في عدة نسخ 
مخطوطه . 

7 - مهذب الأغاني: للشيخ محمد الخضري ١979(‏ م) حذف 
منه الأسانيد ورد الأشعار إلى أصولهاء. وأكمل الناقص فيها. ورتب 
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الشعراء فيه على حسب أزمانهم من جاهليين . ومخضرمين. 
وإسلااميين . ومتضرمىي الدولتين . ومحدتين . فكان من ذلك الأجزاء 
السته الأولى . وخص السابم بالمغنين. والشامن بالفهسارس 
والاستدراكات , وقد طبع في القاهرة سنة ١9553‏ 

11 أختيار الأغاني : للدكتور احسان النص. نشر في بيروت ويقع 
فى ستة أجزاء 

- مختارات من الأغانى : للدكتور أحمد كمال زكي طبع في 
القاهرة بجزئين دود تاريخ . 


4 المغني عن الأغاني : للشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء. 
وهو مخطوط توجد نسخة منه بالنجف الاشرف في العراق تقع في 
4 ورقة. قال عنه على الخاقاني : اتحتاب تحقة يوصقه وانتقاله 
(مجنة الأقلام بغداد ١‏ 4 -5 لسنة .)١91313‏ 
9٠‏ - مختار من شسعراء الأغاني : لمحمد الحسير: آل كاشف الغطاء 
(بغعداد .)١95٠‏ 

كذلك فقد ذكر بروكلمان ان هناك مختصرا مجهول المؤلف في 
الجزائر. وآخر منه في تونس”() . 
خامسا: موضوعه وفوائده 

في مقدمة الأغاني عبارات صريحة الدلالة على موضوعه وفوائده 
حيث قال أبو الفرح انه : 


. 54/7 تاريخ الأدب العربي‎ )١( 


وجمع فيه ما حضره وأمكنه جمعه من الأغاني العربية قديمها 
وحديثئهاء ونسب كل ما قاله منها إلى قائل شعره وناظم لحنه. . . 
واعتمد في هذا الباب على ما وجد لشاعره أو مغنيه» أو السبب الذي 
من أجله قيل الشعر أو صَنع اللحن خبرا يستفاد. إذ ليس لكل الأغاني 
خبر نعرفه. ولا في كل ماله خبر فائدة. ولا لكل ما فيه بعضى الفائدة 
رونق يروق النظر ويلهي السامع. وأتى في كل فصل بنتف تشاكله. 
ولمع تليق به. وَفِقّر إذا تأملها قارئها لم يزل متنقلاً من فائدة إلى مثلها 
ومتصرفا بها بين جد وهزل, وآثار وأخبار. وسِير وأشعار متصلة بأيام 
العرب المشهورة. وأخبارها المأئورة. وقصص الملوك في الجاهلية . 
والخلفاء في الإسلام. تجمل بالمتأدبين معرفتها. وتحتاج الأحداث 
إلى دراستهاء ولا يرتفع من فوقهم من الكهول عن الاقتباس منها. إذ 
كانت منتجلة من غرر الأخبار ومنتقاة من عيونها.ء ومأخوذة من 
مظانهاء ومنقولة عن أهل الخبرة بهاء(” 


إذا فالشعرالعربي انما اختير فى كتاب الاغاني على أساس من 
الغناء» فهي أصوات غنائية قبل كل شيء, وبعد كل شيء. ومن هنا 
كانت تذيِ ألفاظ الشاعر أحياناء كما كان المغنون يجمعون بين أشعار 
لشعراء مختلفين. وليس أدل على ذلك من ان أبا الفرج قد أهمل 
الشعراء الذين لم يجد لهم من الأشعار ما غنى فيه حتى يترجم له .ثم هو 
في ذكره للشعر الذي غني فيه إنما يهتم به من حيث هو أصوات. 
فيذكر هذه الأصوات كما غنيت. حتى لوغ المغنون الشعر لتستقيم 


)201 الأغاني ١‏ ؟. 


لهم القسم والتجزئة. وحتى لو كان 'لشعر لأكثر من شاعر. فإذا ما 
'نتهى من ذكر أبيات. لشاعر غنى له. على لحن وعين نغمها ومن 
غناها ٠‏ استطرد إلى ذكر الشاع و جمه رالاحوال التي قيلت فيها من 
حرت أو حب في الجاهلية أو الإسلام. ومن عنّاها ١‏ ومن شهد ذلث 
وأسبابه وأحواله. فيه فيررد تفاصيل دلك باندقة والإسناد. لذا احتوى 
الكتاب على أخبار همات من الشعراء 85 والمغنين والعشاق 
والخلفاء والقواد. وأكثر أيام العرب وأخبار تبائلهم وأنسابهم 
ووقائعهم وغزواتهم وأيامهم. وفيه خبر أشعار أهل الجاهلية 
والاإسلام. واداب القوم في طعامهم وشرابهم واجتماعهم وسائر 
أحو لهم . 

ويحرص أبر الفرج وهو يقدم ما راقه من أشعار العرب 
وأيامهم. وقصص الملوك فى الجاهلية. والخافاء في الإسلام أن 
يكون له رونق يروق الناظر ويلهي السامع. ونلاحظ أن كلامه يشعر 
بأنه مستعد لأهمال ما فيه من فائدة إذا خلا من ذلك الرونق. فكتاب 
الأغاني يساير القراء المتطلعين إلى النواحي الطريقة من أخبار الملوك 
والخلفاء. والوزراء والكتّاب والشعراء. وإلى القصص الشائق 
الخلاب الذي يمتع ويؤنس. بالفكاهة والدعابة» فهو يقدّم لأوقات 
اللهو والفراغ ما تحتاج إليه العقول المكدورة. والنفوس المحزونة 
طرائف الافاصيص وغرائب الأثار منتقلا بالقارىء من خبر إلى 
غيره. وص قصة إلى سواهاء ومن اخبار قديمة إلى محدثة. ومليك 
إلى سوقة» وجد إلى هزلء, لأن ذلك ادععى إلى نشاطه وابعث على 
شهوته لتصفح ما في الكتاب من مختلف الفنون . 


٠١ 


هذه هي المقاصد التى تحكمت فيما !ختار الأصفهاني ان بدو 
عليه كتابه. وإذا ما كان هناك. فى الكتاب. من الأخبار ما هو جاد 
اتأغيار السرويب وأغبار الأنوكاء 9 والختصرمات الأدية» تلاك 
التى قد تمثل مذهب الشاعر أو رأي النقاد فيه. فهذه لا تدل على أكثر 
من سعة الاطلاع عند أبي العرج . 
سادساً: أهمية الاغانى في دراسة اللغة العربية وآدابها: 


امتاز أبو الفسرج الأصبهاني بانتقاء الألفاظ الرشيقة السهلة مع 
أسمى المعاني والتأنق في صوغ العيارات. وتوثيق الربط بينها 
بأسلوب عربي سليم جعله نسيج وحده. فما حواه من خصائص الثثر 
الفنى في هذا العصر. وما اختاره من جيد النظم 0 
أساس نهضة الأدب العربي لمن جاؤوا من بعده من المؤلفين 


و اغترفقوا من معية . 


ومن مزايا هذا الكتاب النفيس ان أيا الفرج الأصبهاني اثناء سرده 
للأخمار انفرد بشرح الكلمات اللغوية. ذلك أنه كان فوق ما له من 
المنزلة العالية فى العلم والأدب قوى الحافظة للغريب من الألفاظ. 
متفقها في اللغة. عالماً بأسرارهاء واسع الدراية برواية الشعر ودرس 
معانيه. محيطا بأخبار العرب وحفظ المهذب من أشعارهم. فمن 
ذلك شرحه أبيات عنترة التالية : 


أمن بيده جومم ع العين مذروف لو أن دا منتك و قبل اليوم .عروف 
كأنها يوم صدِّتْ ما تكلمنى ظبى بعسفان ساجي العين مطروف 
تجللتني إذا أهوى العصا قبلىي كأنها صنم يعتاد معكوف 


1١ 


العبد عبدكم والسبال مالك فهل عذابك عو ارم مصروف 
شى بلاني إذا ما غارة لحقت تخر جح م منها الطوآلاتٌ السراعيف 
قد أطعن الطعنة البخلاء عن عرض نعف كنب أخنها وغيو هد وك 

فوله : «مذروف» من ذرفت عينه» يقال: ذرفت تذرف ذريفا وذرفا 
وهو قطر يكاد يتصل . وقوله : «لو أن ذا منك قبل اليوم معروف»: أي 
قد أنكرثٌ هذا النحو والإشفاق منك. لأنه لو كان معروفاً قبل ذلك لم 
ينكره. وساجي العين» : ساكنها. والساجي : الساكن من كل شيء . 
«مطروف»: أصابت عيئه طرّفة, وإذا كان كذلك فهو أسكن لعينه. 
«تجذلتني» : ألقت نفسها على . ودأهوى» اعتمد .وه صنم يعتاد» أى 
يؤتى مرة بعد مرة. وومعكوف: يعكف عليه. ووالسراعيف»؛ 
السراع . واحدتها سرعوفة. ووالطوالاات»: الخيل. ووالرحائل»: 
السروج» و«الشمم» : ارتفاع في الأنف. و«الغطاريف»: الكرام 
والسادة. ووالغطرفة» صرب من السير والمشسي يختال فيه. 
ودالبخلاء؛: الواسعة. يقال: سنانُ منجلٌ: واسع الطعنة. وعن 
عرض» أي عن شق وحرف. وقال غيره: اعترضه اعتراضا حين 
اقتله0'» كما يذكر أبو الفرج الفاظاً اصطلاحية كانت شائعة في 
الدولتين : الأموية والعباسية. ولا نظير لها في كتب الأدب. فهو من 
هذه الناحية حفظ لنا ثروة لغوية عظيمة لولاه لضاعت مع ما ضاع من 
تراث الأدب العر بي . 

ويعتبر كتاب الأغاني أول المراجع التاريحخية الأدبية التي تغلب 
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عليها صحة النقل وتحري الصواب. كما يمتاز بأنه الكتاب الوحيد 
الذي أسهب الكلام بما لا يزيد عليه في تاريخ العرب في الجاهلية 
والإسلام . فهو أجمع كتاب للأدب العربي وتاريخه. ترجم مؤلفه 
لأكثر الشعراء؛ من جاهليين ومخضرمين وإسلاميين ومحدثين» وأتى 
في كل ذلك بنتف تشاكله. ولمع تليق به. وفقر إذا تأملها قارئها لم 
يزل متنقلا بها من فائدة إلى مثلها. ومنصرفا بها بين جد وهزل, وآثار 
وأخبار. وسير وأشعار متصلة بأيام العرب المشهورة. وأخبارها 
المأثورة» وقصص الملوك في الجاهلية, والخلفاء في الإسلام» لا 
سيما تاريخ الدولتين اللتين لهما الشأن الأكبر والآثر الظاهر في 
الإسلام. وهما الدولة الأموية والدولة العباسية. خصوصا من الوجهة 
التاريخية والأدبية والاجتماعية والعمرانية فيعد من هذه الناحية ثروة 
أدبية عظيمة لا نجدها فى كتاب سواه ومن مزايا هذا الكتاب النفيس » 
وفوائده التى لا تقدر انه خزانة مِلْح ونكت ونوادر ونبذ وفصول ممتعة 
في التاريخ والأدب العربي., منقولة عن أمهات الكتب. والآثار 
الحافلة والمراجع النادرة التي لا وجود لها الأن. وتدل على ان أبا 
الفرج كان عالما محققاء مدققا. حجة ثقة كما قال ابن النديم في 
وصعفه . 

«وأكثر تعويله كان في تصنيفه على الكتب المنسوبة الخطوط أو 
غيرها من الأصول الجيادع(١)‏ 


فلولا كناب الأغاني. وحفظه طول هله السنين وتداوله على مر 
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العصور والأجيال. لضاع معظم الشعر القديم. وفقدنا كثيرا من 
نصوص النثر العربي الصميم. وتلاشى وصف أشياء قيمة عن 
الحضارة الإسلامية, والحياة اللإجتماعية والعمرانية. فقد امتاز كتاب 
الأغانى بأشياء. وانفرد بها دون سواه من الكتب من الناحية الادبية 
والتاريخية والاجتماعية والعمرانية فمن ذلك وصف الأشياء النفيسة 
من القصور. وما فيها من الفراش والرياش والحلى » والمسلابس 
الفاخرة والوانها الزاهية. والجواري والقيان. والبساتين وما فيها من 
أنواع الرياحين والأزهار, والثمار والخضر. وما يتبع ذلك من مجالس 
الشرب. والمنادمة فى قصور الخلفاء والأمراء والوزراء. ووصف 
حالها في الديارات. ومصايد الطير والسمك وأشكال الملاعب. وغير 
ذلك من المعاني الدقيقة والأفكار الجميلة . 

والخلاصة ان من يقرأ كتاب الأغاني تتبين له صورة أبي الفرج في 
مختلف أشكاله وأحواله. فتارة لغويا بارعا يشرح غرائب اللغة 
واسرارها قنها مبرووافن اشيعا روي زومر ة راونا محافظا فيها سرته من 
خطب وآثارء وطورا أخباريا جامعا فيما يرويه من ملح ونتف وأخبار. 
لذا كان أبو الفرح من العلماء الافذاذ الذين يهوى العلم والآدب ائقان 
تصويرهم. والصدق في وصفهم وتقديرهم. ويعتبر كتابه «الأغاني» 
مدرسة تلقى عنه العلماء والأدباء الأدب العر بي منذ نيف وألف سنة . 

سايعا : منبج 5 الفرج في إيراد المرويات: 

أبو الفرج شخصية متميزة لها مسلكها الخاص في إيراد المرويات. 
وهو مسلك يشعرنا بالمذهب الذي كان يعتنقه أبو الفرح ويرينا في غير 
لبس إن كان أبو الفرج يجري على مذهب الرواة أو يذهب مذهب 


المؤرخين . 


وأبو الفرج واضح الدلالة في انه كان يجري على مذهب 

الرواة. وأول ما يطالعنا من هذه الدلالات أن أبا الفرح كان يحرص 
حرصاً شدياداً على الآ يفوته أي شيء مما يعرفه الناس. فهو حريص 
على كل ما قيل حتى ولو كان من المصنوعات والأكاذيب». وليس 
ذلك من مذاهب المؤرخين الذي يحرصون الحرص كله على 
الوقوف على الحقيقة وذكر ما يعتقدون انه الحق . 

وإذا كان أ, بو الفرج حريصا على إبراد الخبر أو القصة كما وصلته 
حتى ولو كان المعنى فاسدا أو الخبر مختلطا غير صحيح بالضبط. إلا 
أن هذا الأمر لم يمنعه من نقده أو نصحيحه مثال ذلك نقده لرواية ابن 
الكلبي عن دريد بن الصمة وحكمه عليها أنها موضوعة. قال أبو 
المرج : «وهذه الأخبار التي ذكرتها عن ابن الكلبي موضوعة كلهاء. 
والتوليد بين فيها وفي أشعارهاء وما رأيت شيئا منها في ديوان دريد بن 
الصمة على سائر الروايات. وأعجب من ذلك هذا الخبر الأخير. فإنه 
ذكر فيه ما لحق دريدا من الهجنة والفضيحة في أصحابه . وقتل من قتل 
معه وانصرافه متفردا . 

وشعر ابن دريد هذا يفخر فيه بأنه ظفر ببنى الحارث وقتل اماثلهم . 
وهذا من أكاذيب ابن الكلبي . وانما ذكرته على ما فيه لثلا يسقط من 
الكتاب شيء وقد رواه الناس وتداولوه2'9 . 

وكان أبو المرج في نقده ابن خرداذبه » وهو من كبار العلصساء 
المؤرخين والجغرافيين. وقد تناوله أثناء كلامه عن معبد. قال أبو 
المرح : 
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«وذكر ابن خرداذبه انه غنى ه في أول دولة بني أمية. دراي 
العباس وقد أصابه الفالح وارتعش وبطل صوئه. فكان إذا غنى 
يضحك منه ويهزأ به . وابن خرداذبه قليل التصحيح لما يرويه 59 
كتبه. والصحيح ان معبدا مات في أيام الوليد بن يزيد بدمشق وهو 
عنده. وقد قيل: انه أصابه الفالج قبل موته وارتعش وبطل صوته : فأما 
ادراكه دولة بني العباس فلم يروه أحد سوى ابن خخرداذبهء ولا قاله ولا 
رواه أحد وإنما جاء به مجازفة)27 . كما ردٌ على ابن خرداذيه في 
نسبته إلى عمر بن الخطاب الغناء فقال : 

بالنسوب |آى الخلفاء من الأغاني والمُلصق بهم لا أصل لجله 
ولا حقيقة لأكثره. لا سيما ما حكاه ابن خرداذيه فإنه بدأ بعمر بن 
الخطات ؛ رضي انله عنه. فذكر انه تغنى في هذا البيت وكأن راكبها 
غصن بمروحة, . ثم والى بين جماعة من الخلفاء واحدا بعد واحد. 
حتى كأن ذلك عنده ميراث من مواريث الخلافة أو ركن من أركان 
الامامة لا بد منه ولا معدل عنه. يخبط خبط عشواء. ويجمع جمع 
حاطب الليل . فأما عمر , بن الخطاب فلو جاز هذا ان يروى عن كل 
أحد لبعد عنه. وإنما روى انه تمثل بهذا البيت وقد ركب نافة 
فاستوطأهاء لا أنه غنى به. ولا كان الغناء العربي أيضاً عرف في زمانه 
الآ ما كانت العرب تستعمله من النصب (غناء للعرب يشبه الحداء الا 
انه أرق) والحداء. وذلك جار مجرى الانشاد, الا انه يقع بتطريب 
وترجيع يسير ورفع للصوت . والذي صح من ذلك من رواة هذ! الشان 
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فأنا ذاكر منه ما كان متقن الصنعة لاحقا بجيد الغناء» قريباً من صنعة 
الاوائل. وسالكا مذاهبهم لا ما كان ضعيفها سخيفا. وجامع منه ما 
اتصل به خبر له يستحسن ويجري مجرى هذا الكتاب وما 
تضمنه»('): . 

وتناوله في موضع آخر بالقدح والذم فقال: ووممن دونت صنعته 
من خلفاء بني العباس الوائق بالله . ولم نعلمه حكي ذلك عن أحد 
منهم قبله الا ما قدّمنا سوء العهدة فيه عن ابن خرداذبه فإنه حكى ان 
للسفاح والمنصور وسائرهم غناء؛ وانى فيها باشياء غثه لاا يحسن 


لمحصل ذكرها»”) 


«هذه المعاني أخذها كلها أبو العتاهية من كلام الفلاسفة لما 
حضروا تأبوثت الاسكندر. وقل أخرج الاسكندر ليدذفن. قال بعضهم : 
كان الملك أمس أهيب منه اليوم وهو اليوم أوعظ منه أمس. وقال 
آخر: سكنت حركة الملك فى لذاته » وقد حركنا اليوم فى سكونه 
جزعا لفقده. وهذان المعنيان هما اللذان ذكرهما أبو العتاهية 
فى هله الأشعار»؟) 5 

ونقد رواية الزيادي «ان النعمان هو الذي تنصره قال: 
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«انماذكرت الخبر الذي رواه الزيادي على ما فيه من التخليط لأنني 
اذا اتيت بالقصة ذكرت كل ما يروى فى معناهاء وهو خبر مختلط لأن 
والنعمان الأكبر لا يعرفه عدى ولا رآه. ولا هو جد النعمان الذي 
صحبه عدي كما ذكر ابن زياد وقد ذكرت نسب النعمان آنفا ولعل هذا 
النعمان الذي دكره عم النعمان بن المنذر الأصغر بن المنذر الأكبر 
والمتتصسر السائح على وحهه. ليس عدي بن ريد أدخله في 
النصرانية. وكيف يكون هو المدخل له في النصرانية وقد ضربه مثلا 
للنعمان في سعره. لما حبسه مع من ضربه مثلا له من الملوك 
السالفة»(') 

ويمضي أبو الفرح في نقده لما يروي. وتصحيح مأ يخبر به. فهو 
تارة يثبت اغارة البعض على أبيات لغيره و'نتحالهاء أو أخذ معناها. او 
على بعض الرواة فى نسبة شعر. فانتقادات أبي الفرج تدل على ثاقب 
فكره وواسع علمه في طرق النقد الأدبي. وهي تبرهن على سعة 
اطلاعه وخصوية ذهنه, وفوة حفظه وتجعل لكتابه قيمةه فنية نافية 
على الدهر. وطابعا خاصا يعرف به ويجعله نسيج وحده. 


وأساس الترتيب عند أبى الفرج في كتاب الأغاني ليس الزمن. 
ليت الاسماء مرتبة 0 أسحدياء أو مرتية حسب القبائل أو 
البلدان. بل ليس أساسه الأشخاص على الإطلاق. ان ترتيب الكتاب 
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أن يقوم على الأصوات. الأصوات الثلائة والاصوات المائة؛ وأغاني 
الخلفاء وأولادهم. ثم أغاني المشهورين من المغنين والمغنيات وهو 
أساس ليس من صنع أبي الفرج وإنما قام به غيره؛ وبخاصة في 
الأجزاء الأولى من الكتاب. تلك التي تخبر عن الاصوات الشلاثة 
المختارة. والأصوات المائة المختارة. والأصوات التي تجمع النغم 
العشرة المشتملة على سائر نغم الأغاني والملاهي والأرءال الثلاثة 
المختارة. ومدن معبد وهي سبعة أصوات, والسبعة الئى جعلت 
بازائها من صنعة ابن سريج , وأغاني الخلفاء وأولادهم. وما اعتبر من 
صدور الغناء وأوائله مما يعتقد أبو الفرج أنه لا يحسن تقديم غيره 
امامه . 

وكان على أبي الفرج ان يجري في ايراد المرويات على طريقة 
ابسيكامن :ضتعة أنضا: فكان عليه ان يجري على تلك الطريقة التي 
رسمها إسحق الموصلي في كتابه الذي بعث به إلى على بن هشام 
والذى أورد صاحب الأغاني صوته عند ترحمته لاسحاق . 


١١١ 


الفصل الضصامسس 


غاء معبد للوليد 
(الأغاني ١ه‏ هده) 


«اشتاق الوليد بن يزيد إلى معبد. فوجه إليه إلى المدينة 
فأحضر. وبلغ الوليد قدومه فأمر ببركة ببن يدي مجلسه فملئت ماء 
ورد قد خلط بمسك وزعقران. ثم فرش للوليد في داخل البيت على 
حافة البركة. وبسط لمعبد مقابله على حافة البركة؛. ليس معهما 
الث وجيء بمعبد فرأى سترا مرخى ومجلس رجل واحد. فقال له 
الحجاب: يا معبد. سلم على أمير المؤمنين واجلس في هذا 
الموضع. فسلّم فرد عليه الوليد السلام من خخلف الستر ثم قال له : 
حيّاك الله يا معبدا اتدري لم وَجهت إليك؟ قال: الله أعلم وأمير 
المؤمنين. فال: ذكرتك فأحببت ان أسمع منك. قال معبد أأغني ما 
حضر أم ما يقترحه أمير المؤمنين؟ قال بل غنني . 
ما زال يعدو عليهم ريب دهرهم حتى تفانوا وريب الدهر عذاه 
فغناه. فما فرغ حتى رفع الجواري السَجْف ثم خرج الوليد فألقى 
نفسه في البركة فغاص فيها ثم خرج منها فاستقبله الجواري بثياب غير 


١١ * 


الثياب الأولى . ثم شرب وسقى معبد؛, ثم قال له: غنى يا معبد : 
جادئك. كل سحابه مطالة حتى ترق ع. زهرة مت 52 
لوكنت تدري من دعاك أجبته وبكيت مد حرق عليه إذا دما 
قال: فغناه وأقبل الجواري فرفعن الستر وخرج الوليد فالقى نفسه 

في البركة فخاص فيها لم خرج, فلبس ثيابأ غير تلك. ثم شرب وسقى 

معيدا. ثم قال له: غننى. فقال: بماذا يا أمير المؤمنين!؟ قال: 

بد ليا رادي اندب الربع المحيلة 
واقفاًفى الدار أبككى لا أرى الا اللطاءلا 
كيف تبكى لاناس لا يملون الذمسيلا 
كلما قلت اطمأنت دارهم قألوا الرحيلا 
قال: فلما غناه رمى نفسه في البركة. ثم خرج فردوا عليه ثيابه. 
ثم شرب وسقى معبدا. ثم أقبل عليه الوليد فقال له : يا معبد. من اراد 
أن زداد عند الملوك حظوة فليكتم اسرارهم. فقلت :ذلك مالا يحتاج 
أمير المؤمنين إلى ايصائى به ؛ فقال- يا غلام. احمل إلى معبد عشرة 
الأف دينار تحصل له فى بلده والفى دينار نقمة طريقه . فحملت إليه 


كلها وحمل على الب يد من وقته إلى المدينة . 


١١ 


غناء الوليد بن يزيد 
(الأغانى 774/4 77٠‏ ) 


قال أبو الفرح : «وممن غنى منهم : الوليد بن يزيد. وله أصوات 
صنعها مشهورة. وقد كان يضرب بالعود. ويوقع بالطبل. ويمشي 
بالدف عنى مدهب أهل الحجارز. 

قال خالد صامة: كنت يوما عند الوليد بن يزيد وأنا أغنيه: أراني 
الله يا سلمى حياتي. وهو يشرب حتى سكر. ثم قال لى :هات 
العود. فدفعته إليه. فغناه أحسن غناء. فنفست عليه إحسانه. ودعوت 
بطبل فجعلت :وقع عليه وهو يضرب حتى دفع العود وأخذ الطبل فجعل 
يوقع به أحسن إيقاع . لم دعا بف فأخذه ومشى به وجعل يغني اهزاج 
طويس حتى قلت قد عاش . ثم جلس وقد انبهر. فقلت: يا سيدي. 
كنت أرى أنك تأخذ عنا ونحن الآن نحتاج إلى الأخذ عنك! فقال : 
اسكت ويلك! فوالله لئن سمع هذا منك أحد ما دمت حياً لأقتلنك . 
فوالله ما حكيته عنه حتى قتل». 

وذكر أبو الحسن المدائني : «أن يحيى مولى العبلات المعررف 
بفيل وهو الذي غنى : 

ازوق.ينا اننا كيالك تعافيف) 

كان مقيمأ بمكة . فلما قدمها الوليد بن يزيد سأل عن أحسن الناس 
غناء وحكاية لابن سريج . فقيل له : فيل . فدعاه وقال له: امش لي 
بالدف ففعل . ثم قال له الوليد: هاته حتى أمشي به فإن اخحطات 


١1غ‎ 


فقومني . فمشى به أحسن من مشية فيل. فقال له يحبى : جعلت 
فدانك. إيذن لى حتى اختلف اليك لأتعلم منك 


فمن مسهور صعية . 


تريك القذاة وعرّض الإناء ستر لهادون لمس البنان 
در الحجاج أعشى همدان وذكره بشعر قاله ثم فتله 


(الأغاني 5 ص 8ه ؟57) 


قال جماعة: «لما أتى الحجاج بن يوسف الثقفي باعشى همدان 
أسيراً قال: الحمد لله الذي أمكن منك. ألست القائل : 


لما سفونا للكفور الفتان 
أمكن ربي من ثقيف همذدان 
أن ثقيفا منهم الكذابان 


بالسيد الغطريف عبد الرحمن 
ومن 7 قل أنى ابن عدنان 
يوما 9 الليسل يسلى ماكان 


كذابها الماضى وكذات ثان 


لا أبالي فيك عشبا 
وأنت أعلى التباي كفينا 
سف خر من زلق فتبا 
يجلو بك الرحمن كربا 
يكعون عليه كنا 


فتبء وحار فانكب . وما لقي ما أحب. ورفع بها صوته واربد وجهه. 


١١ 


واهتر ملكيأه. فلم ببى ا حل شي الوت.. 0-6 إلا أهمت» دقسية وارنعدت 
ف اتصمه , فال له الأعشى : لل 0 الفانا أيه الأميرء . 


55 الله إلا أ ل يتسم نو:ع 
وينزل ذلا بالعراق وأعاه 
ما لبث الحجاج ادر بيده 
ومازاحف الحجاج إلا رأينه 
فكيف رأيت الله فرق جمعهم 
يما نكئوأ من بيعة بعد بيعه 
وما أحدثوا من بدعة وعظيمة 
ولما دلفنا لابن يوسف ضأة 
قطعنا إنيه الختدقين وإنما 
فصادفنا الحجاج دون صفوفنا 
نتختنك. أي ميرم المؤمنين ونخينه 
ليهنى ء أمبر المؤمنين ظهوره 
وجدنا بنى مروان خير أئمة 
وخير قريش في قريش أرومة 
إذا ما تدبرنا عراقب أمرنا 
مكلت قترما غاليرا الله جهيرة 
كذاك يضل الله من كان قلبه 
فقد تركوا الأموال والأهل خلفهم 
ينادينهم بي عجير اق إليهم 
وإلا تناولهنَ منك بسرحمة 


١ ١؟‎ 


وبطم ء ذار ااماسةى ف:خمد! 
كما نمضوا العهل ألوئيق. المؤكد: 
عينا فوى جحيعنا وتذلذا 
حباف مأَمَى للحير وب معودا 
ومزّقهم عرض البلاد وشردا 
إذا ضمنوها اليدم خاسوا بها غدا 
م الشول لم تصعد إلى الله مصعدا 
وأبرق ا العارضان وارعيدا 
فطعنا وأفضيئا الى 
كفاحا ولم يشرب لذلك موشدا 
وسلطانه أمسسى معاتا موؤيدا 
على أمة كانوا بغاة وحسدا 
واعظم هذا الخلق حلما وسؤددا 
وأكرمهم إلا النبي 1 
ب الياميه المسددا 
وإ دن كان أقوى وأكيدا 
ضعيفا ومن والى النفاق والحينا 
زحقيا عليهن الحلاليبي خرّدا 
وبذرين دمعا في الخدود وإئمدا 


يكن سبايا والبعولة إعبدا 


المروت مرصدا 


نتعطف امير المؤمنين عليهم فقد تركوا أمر السفاهة والرّدى 
لعلهم ان يحدثوا اليوم توبه وتثعرف جا منهم وتوددا 
لقد ممت بيابن الأسعث العاء مصرنا فظلوا وما لاقوا من الطير اسعذا 
سميله , فقَال : 
أتظون أنه أراد المدح ! لا وائله! لكنه قال هذا أسفاأ علي لغلبتكم 
إياه وأراد به أن يحر ص أص حابه . ثم أقبل عليه فقال له : أظندت نا 
مدو الله انك تخدعنى بهذا الشعرء. وتلفلت من يدي حتى تنجو! 
وادا سألت: 0-6 أين فده و المحد بين هحمل وسعيد 
بين الأغر وبين قيس باذخع بخ بخ لوالده وللمولود 
وأصابني قوم وكنت أصيبهم فاليوم أصبر للزمان وأعرف 
كذبت والله. ما كنت صبورا ولا عروفاً. ثم قلت بعده: 
وإذا تَصبك من الحوادث نكبة فاصبر فكل غيابة ستكشفٌ 
اما واللة لتكوننّ نكبة لا تكشف غيابتها عنك أبدا! يا حرسي . 


١١1 


وصف أعرابي لحفلة عرس 
(الأغانى 75/1١١‏ طبعة بولاق) 


وحدثئنا عن وصف أعرابي لحفلة عرس وصفاً بدوياً بديعا عن 
الفضل بن العباس الهاشمى من ولد قثم بن جعفر بن سليمان عن أبيه 
قال : 

دكان ناهض بن ثومة الكلابي يفد على جدي قثم فيمدحه ويصله 
جدي وغيره.؛ وكال بدويا جافيا كأنه من الوحش. وكان طيب 
الحديك». فيعدقة يونا انهم انتجعوا ناحية الشام . فقصد صديقا له من 
ولد خالد بن يزيد بن معاوية كان ينزل حلب. فإذا نزل نواحيها أتاه 


فمد حه. وكان نأ به , 


فال: فمررت بقرية يقال لها: قرية بكر بن عبدالله الهلاي . 
فرأيت دورا متبايئة وخصاصا قد ضم بعضها إلى بعض ء و إذا بها ناس 
كثير مقبلون ومدبرون, عليهم ثياب تحكي ألوان الزهرء فقلت في 
نفسي : هذا أحد العيدين : الأضحى أو الفطر. ثم ثاب إلى ما عزب 
عن عقلي . فقلت: خرجت من أهلي في بادية البصرة في صفر. وقد 
مضى العنزان قبل ذلك. فماهذا الذى أرى! فبينا أنا ا 
أتاني رجل فأخذ بيدي فأخذني دار قوراء. وأدخلني منها بيئا قد ند 
فى وجهه فرش ومهدت. وعليها شاب ينال فروع شعره منكبيه والناس 
حوله سماطان, فقلت فى نفسى : هذا الأمير الذى حكى لنا جلوسه 
بعليس النلدى ب ينوب تلص انا 1 بين بذديةة السلام عليك ايها 
الأمير ورحمة الله وبركاته! فجذب رجل يدى وقال: اجلس فإن هذا 


١ ما‎ 


ليس بأمير. قلت: فما هو؟ قال: عروس ! فقال: واثكل أماه. لرب 
عروس أراه بالبادية أهون على أهله من هن أمه! فلم انشب أن دخل 
رجال يحملون غنات مدورات». أناما تمتها دم حملا وآما 
ما كبر وثقل فيدحرج؛ فوضع ذلك أمامناء وتحلق القوم عليه حلقا. 
ثم أتينا بخرق بيض فألقيت بين أيدينا. فظتنتها ثياباً. وهممت أن 
أسأل القوم منها خرقاً أقطعها قميصاً. وذلك أنى رأيت نسجاً متلاحماً 
لا يبين له سدى ولا لحمة. فلما بسطه القوم بين أيديهم إذ هو يتمزق 
سريعاء وإذا هو. فيما زعموا صنف من الخبز لا أعرفه . 


ثم أنينا بطعام كثير بين حلو وحامض . وحار وباردء فأكثرت منه 
وأنا لا أعلم ما في عقبه من التخم والبشم. ثم أتينا بشراب أحمر في 
عساس. فقلت لا حاجة لي فيه. فإني أخاف أن يقتلني . وكان إلى 
جانبي رجل ناصح لي أحسن الله جزاءه ‏ فإنه كان ينصح لي من 
بين أهل المجلس . فقال: يا أعرابي . إنك قد أكثرت من الطعام وإن 
شربت الماء همى بطنك, فلما ذكر البطن تذكرت شيئا أوصاني به 
أبي والأشياخ من أهلى . قالوا: لا تزال حياً ما كان بطنك شديدا فإذا 
اختلف فاوص . فشربت من ذلك الشراب لأتداوى به. وجعلت أكثر 
منه فلا أمل شربه. فتداخلني من ذلك صلف لا أعرفه من نفسي . 
وبكاء لا أعرف سببه. ولا عهد لى بمثله. واقتدار على أمر أظن معه 
أني لو أردت نيل السقف لبلغته. ولو ساورت الأسد لقتلته. . . 


وكان معنا فى البيت شاب لا آبه به. فعَلَتَ الأصوات بالثناء عليه 
والدعاء. فخرج فحاء بيخشية عيناها في صدرها. فيها خيوط أربعة 


١ 18 


فاستخرج من خلالها عودا فوضعه خلف أذنه. ثم عرك آذانها وحركها 
سخشبة في يده فنطقت, ورب انكعبة. وإذا هى أحسن قينة رأيته 
فطى وعنى علبهاء. فأطربني حتى استخفني من مجلسي . فوثبت 
حلست ون وى وقنت: بأبي أت وأمى : ما هذه الدأية فلست 
أع فها إلاعرات وها اراها خلقت إلا قريا. فقال: هذ! السربط. 
فقات : بأبي أنت وأمى . فما هذا الخبط الأسفل؟ قال الزير. قلت: 
فما الذي يليه؟ قال: المشى . فلت: فالثانث: قال المثاث. قال: 
فالأعلى؟ قال الب ٠‏ قلت: آمنت بالله أولا ويك *انيا وبالمريط ثالكاً. 
وباليم رابعا. 


فيعيده ويضحكون منه . ' 
(الأغاني 7547/9 -147) 

وصف لنا أبو الفرج طرب شيخ م لسماع مغنية فرمى نفسه في 
المرات ققال: 

«اصطحب شيخ مع سُباب في سمينة في الفرات» ومعهم مغنية. 
فلما صاروا في بعض الطريق قالوا للشيخ : معنا جارية لبعضنا وهي 
أصعد إلى طلل السفينة فاصنعوا أنتم ما شكتم. فصعد. وأخحذت 
الجارية عودها فغلت ٠:‏ 


حبنى ادا الصبسح بدا صوءه وغابت الجوزاء والم.رزم 

فطرب الشيخ وصاح. لم رمى بنفسه بثيابه في الفرات. وجعل 
يغوص فى الفرات ويطفو ويقول: أنا الأرقم! انا الأرقم! فألقوا 
انفسهم خلفه. فبعد لأى ما استخرجوه. وقالوا له : يا شيخ ما حملك 
على ما صنعت؟ فقال: إليكم عني ؟ فإني والله اعرف من معاني 

وقيل له في خخبر : ما أصابك؟ فقال' دب شيء من قدمي إلى 
أعقل ما عملت . 

حادث غريب يوم مات متيم وإبراهيم بن المهدي وبدل 
(الأغانىي 05/17 -037") 

ووصف لنا حادثاً غريبا وقع لما ماتت منيّم وإبراهيم بن المهدي 
وبذّل وهم .رؤساء المغنين فى عصرهم في يوم واحد فقال : 

«إن جارية للمعتصم قالت له حين مانت متيم وإبراهيم بن المهدي 
وبذل: يا سيدي أظن أن في الجنة عرساء فطلبواهؤلاء إليه. 
فنهاها المعتصم عن هذا القول وأنكره. فلما كان بعد أيام وقعم حريق 
فى حجره هذه الْمَائلهَ . فاحترق كل ما تملكه. وصعم المعتصم 
الحلف فقال: ماهذا؟ فأخبر عنه. فدعا بها فقال: ما قصتك؟ فبكت 
وقالت: يا سيدي. احترق كل ما أملكه. فقال: لا تجزعى . فإن هذا 
لم يحترف وإنما استعاره أصحاب ذلك العرس» . 


١١ 


وصف موكب المتوكل بسر من رأى 
(الأغاني 4/٠‏ 


لما عقد المتوكل لولاة العهود من ولده. وك تبر فز برا ركبة لم 


ير اأحسن منها. وركب ولاة العهود بس يديه والأتراك , 


بين أيديهم 


أولادهم يمشون بين يدي المتوكل بمناطق الذهب. في أيديهم 
الطبرزينات المحلاة بالذهب. ثم نزل في الماء فجلس فيه والجيش 
معه في الجوانحيات وسائر السفن. وجاء حتى نزل في القصر الذي 
يقال له: العروس. وأذن للناس فدخلوا إليه. فلما تكاملوا بين يديه. 
مئل إبراهيم بن العباس بين الصفين فاستاأذن في الإنشاد فأذن له 


فال : 

ولما بدا جعمر في الخميس 
يننا الأبسيا يهنا حل 
ولعمياجيل! بين أحبابه 
غدا قمرا, بين أقماره 
لإيقاد نار شقاني 


ثم أقبل على ولاة العهود فقال : 


أضحت عرى الإسلام وهي منوطة 
يسخلية بخليمة من هاشم وثلاثة 
قمر توافت حوله أقماره 
رفعتهم أيام وارتفعوا به 


سين المطل وبين الى روس 
ارملك ييا طالعات احور 

ولاة العهود وعز النفوس 
وشمسا مكللة بالشموس 


ويوم أنيق ويوم علبوس 


بالنصر والاعزاز والتأيييد 
كنفوا الخلافة من ولاة عهود 
فحففن مطلع سعله بسعود 
فسعوا بأكرم أنفس وجدود 


فأمر له المتوكل نمائه ألف درهم وأمر له ولاة العهود بمثلها 


١ ؟‎ 


أخبار المغيرة بن شعبه ونسبه 
(الأغاني )١74/4+‏ 

أدركت ما منيّت نفسي خخاليا لله درك با سة النعمان 
إني لحلفك بالصليب مصدّق والصّلبٍ أصدق حلفة الرهبان 
ولقد رددت على المغيرة ذهنه ان الملوك بطيئة الإذعان 
يا هند حسبك قد صدقت فامسكى والصدق خير مقالة الإنسان 

الشعر للمغيرة بن شعبة الثقهو يقوله في هند بنت النعمان بن 
المنذر لما خخطبها فرذته. وخبره فى ذلك وغيره ها هنا إن شاء الله 
والغناء لحنين ثاني ثقيل بالبنصر عن الهشامي . 

هو المغيرة بن شعبه بن أبي عامر بن مسعود بن معتب بن مالك بن 
كعب بن سعد بن عمرو بن عوف بن قسي , وهو ثقيف, ويكنى أب 
عبدالله. وكان يكنى أبا عيسى فغيّرها عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه وكناه أب عدا وأمه أسماء بنت الأفقم بن أبى عمروين ظويلم 
ابن جعيل بن عمرو بن دهمان بن نصر بن معاوية بن بكر بن هوازن . 

وكان المغيرة من دهاة العرب وخَزمتها. وذوي الرأي منها والحيل 
الثاقبة. وكان يقال له في الجاهلية والإسلام: مغيرة الرأي. وكان 
يقال: ما اعتلج في صدر المغيرة أمران إلا اختار أخزمهما. وصحب 
النبى ين . وشهد معه الحديبية وما بعدهاء. وبعثه أبو بكر. رضي 
ده إلى أهل البحير. وشهد القادسية مع سعد بن أبي 00 
فلما أراد مراسلة رستم لم يجد في العرب أدهى منه ولا أعقل فبعث به 
إليه. وكان السغير بينهما حنى وقعت الحرب . وولآه عمر ‏ رضي الله 


١ 


عنه ‏ عدة ولايات احدها المصر. : وهو واليها: ميسان ودست 
ميسان وأبرقباذ. وقاتل الفرس بالمرعات فهزمهم. ونهض إلى من 
كان بسوق الأهواز فقاتلهم وهزمهم وفتحهاء وانحازو! إلى نهر تيري 
وصاذر الكبرى فزحف إليهم فقاتلهم ونترج إلى المشرق مع التعمان 
بن المقرن. وكان المغيرة على ميسرته. وكان عممر قذد. عهد إن هلك 
النعمان, فالأمير حذيفة, فإن هلك فالأمير المغيرة بن شعبة 

ولما فتحت نهاوند سار المغيرة فى جيش الى همدان ففتحها. 
وولاه عهر بعد ذلك الكوفة فقتل عمر وهو واليهاء وولاه إياها معاوية 
بن أبي سفيان. فكان عليها إلى ان مات بها . وهو أول من وضع ديوان 
الإعطاء بالبصرة ورتب الناس فيه قأعطاهم على الديوان ثم صار رسماً 
لهم يحتدونه . 

قال محمد بن سعد كاتب الواقدي : أخبرنا محمد بن عمر قال : 
حدثني محمد بن سعد الثقفي وعبد الرحمن بن عبد العزيز؛. وعبد 
الملك بن عيسى القفى. وعبدالله بن عبد الرحمن بن يعلى بن 
كعب؛ ومحمد بن يعقوب بن عتبة عن أبيه وغيرهم قالوا: قال المغيرة 
ابن شعبة : كنا قوما من العرب متمسكين بديننا ونحن سدنة الللات 
فأراني لو رأيت قوماً قد أسلموا وما تبعتهم. فأجمع نفر من بني مالك 
الوفود على المقوقس وأهدوا له هدايا. فأجمعت الخروح معهم 
السرسعني عرو بن سجرد دهاتي وكالالي» ليبس معك من ني 
أبيك أحد. فأبيت إلا الخروج وخرجت معهم. وليس معهم أحد من 
الأحلاف غيري حتى دخلنا اللإسكندرية فإذا المقوقس فى مجلس 
مطل على البحر.فركبت قاربا حتى حاذيت مجلسه. فنظر إلي 
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فأنكرني وأمر من يسائلني ما أنا وما أريد؟ فسألي المأمور فأخبرته 
بأمرنا وقدومنا عليه . فأمر بنا أن ننزل فى الكنيسة وأجرى علينا ضيافة . 
ثم دعا بنا فنظر إلى رأس بني مالك فأدناه وأجلسه معه ثم سأله: أكل 
القوم من بنى مالك؟ فقال: نعم, إلا رجلا واحدا من الأحلاف. 
نعرّفه إيايى فكنت أهون القوم عليه. ووضعوا هداياهم بين يديه فسَرٌ 
بها وأمر بقبضها وأمر لهم بجوائز وفضل بعضهم على بعض وقصّر 
بي . فأعطاني شيثئاً قليلا لااذكر له وخرجناء فأقبلت بنو مالك يشترون 
هدابا لأهلهم وهم مسرورون ولم يعرض أحد منهم على مواسأة 
وخرجوا وحملوا معهم خمرا فكانوا يشربون منهاء وأشربُ معهم 
ونفسي تأبى أن تدذعنى معهم وقلت: ينصرفون إلى الطائف بما أصابوا 
وما حباهم به الملك ويخبرون قومي بتقصيره بي وازدرائه إياي ! 
فأجمعت على قتلهم. فقلت: أنا أجد صداعا فوضعوا شرابهم 
ودعوني . فقلت: رأسي يصاع ولكني أجلس واسقيكم؛ فلم ينكروا 
شيا وجلست أسقيهم وأشرب القدح بعد القدح. فلما دبت الكأاس 
فيهم اشتهوا الشراب. فجعلت أصرف لهم وأنتزع الكأس» 
أهمدتهم الكاس حتى نامواما يعقلون: فوثيت إليهم فقئلتهم جميعا 
وأخذت جميع ما كان معهم. فقدمت على النبي يخ . فوجدته 
جالساً في المسجد مع أصحابه وعليٌ ثياب السفرء فسلمت بسلام 
الإسلام. فنظر إيّ أبوبكر بن أبي قحافة. وكان بي عارفاًء فقال: ابن 
اخي عروة؟ قلت: نعم. جئت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله. فقال رسول الله يك : «الحمد لله الذي هداك إلى 
الإسلام» فال أبو بكر: أمن مصر أقبلتم؟ قلت: نعم . قال: فما فعل 
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المالكيون الذين كانوا معك؟ قلت: كان بيني وبينهم بعض ما يكون 
بين العرب ونحن على دين الشرك فقتلتهم وأخذت أسلابهم وجحئت 
بها إلى رسول الله ي. ليخمسها ويرى فيها رأيه فإنما هي غنيمة من 
مشركين وأنا مسلم مصدّق بمحمد :34 فقال رسول الله يع : «أما 
إسلامك فنقبله ولا نأخذ من أموالهم شيئاً ولا نخمسها لأن هذا غدر. 
والغدر لا خير فيه. فأخذني ما قرّب وما بعٌده فقلت: يا رسول الله 
إنما قتلتهم وأنا على دين قومي ثم أسلمت حين دخلت عليك الساعة» 
فقال: «إن الإسلام يجب ما كان قبله». 


خبر هرون الرشيد مع أم جعفر 
(الأغانى )١1775/٠١‏ 


«أهديت إلى الرشيد جارية فى غاية الجمال والكمال. فخلا 
معها يوما وأخرج كل قينة في داره واصطبح . فكان جميع من حضره 
من جواريه المغنّات والخدمة في الشراب رزهاء ألفى جارية في 
أحسن زي من كل نوع من أنواع الثياب والجوهر. واتصل الخبر بأم 
جعفر فغلظ عليها ذلك. فارسلت إلى علية تشكو إليها. فأرسلت 
إليها علية: لا يهولتك هذاء فوالله لأردنه إليك. قد عزمت أن 
أصنع ير وأصوغ فيه لحنا وأطرحه على جوارى . فلا تبقي عندك 
جارية إلا بعت بها إلي والبسيهن ألوان الثياب ليأخذن الصوت 
مع جواري. ففعلت أم جعفر ما أمرتها به علية . فلما جاء وقت 
صلاة العصر لم يشعر الرشيد إلا وعليّة قد خرجت عليه من 
حجرتها. وأم جعفر من حجرتها معها زهاء الفي جارية من جواريها 
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وسائر جواري القصر. عليهن غرائب اللباس. وكلهن في لحن واحد 
هزج صنعته علية . 
يا قاطعي اليوم لمن نويت بعدي أن تصِل 
فطرب الرشيد وقام على رجليه حتى استقبل أم جعفر وعلية. 
وهو على غاية السرور وقال: لم أر كاليوم قط يا مسرورء لا تبقين 
فى بيت المال درهما إلا نثرته فكان مبلغ ما نثره يومئذ ستة الاآاف 


الترف والنعيم في عصر الدولة الماسية 

وصف لنا أبو الفرج كيف بلغ الترف والنعيم في عصر الدولة 
العباسية الى حد أن السرير كان اعم بالجواهر. والثياب تنسح 
بالذهب فقال: 

جك لسارت كيد اله 

وكانت لي نوبة فى خدمة الوائى في كل جمعة. إذا حضرت 
ركت الى الدار. فإن نشط إلى الشرس أاقفت عندةئ وإب لم ينشط 
انصرفت. وكان رسمنا ألا يحضر أحد منا إلا في يوم نوبته. فإني 
لفي منزلي في غير يوم نوبتي, إذا رُسل الخليفة قد هجموا علي. 
وقالوا لي : احضر. يقلت" لحي ؟ فالوا: خيرء. فقلت :- إن هنل! يوم 
لم يحضرني فيه أمير المؤمنين قط ولعلكم غلطتم. فقالوا: الله 
العيتعان: لا تطل وبادر فقد أمرنا ألا ندعك تستقر على الأرض. 
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فداخلني فزع شديد وخفت ان يكون ساع قد سعى بي. أوبلية قد 
حدلت في رأى الخليفة على . فتقدمت بما أردت وركبت حتى 
وافيت الدارء فذهبت لأدخل على رمسمى من حيث كنت أدخل . 
فمنعت. وأخذ بيدي الخدم فأدخلوني 59 بى إلى ممرات لا 
أعرفهاء فزاد ذلك في جزعي وعَمّي, ثم لم يزل الخدم يسلمونني 
من خدم إلى خدم حتى أفضيت إلى دار مفروشة الصحن. ملبسة 
الحيطان بالوشي, المنسوج بالذهب. ثم أفضيت إلى رواق أرضه 
وحيطانه ملبسة بمثل ذلك. وإذا الوائق في صدره على سرير مرصع 
بالجوهرء وعليه ثياب منسوجة بالذهب. و إلى جانبه فريدة جاريته. 
عليها مثل ثيابه وفى حجرها عود. فلما راني قال: جودت والله يا 
محمد إليناء فقبلت الأرض ثم قلت: يا أمير المؤمنين خيرا. قال : 
خيرا. أما ترانا! طلبت والله ثالثا يؤنسنا فلم أر أحق بذلك منك. 
فبحياتي بادر فكل شيئا وبادر إليناء ففلمت قد والله أكلت وشربت 
أيضا. قال: فاجلس فجلست؛ وقال: هاأتوا لمحمد رطلا في قدح. 
فاحضرت ذلك واندفعت فريدة تغني : 
أهابك إجلالا ومابك قدرة على ولكن ملءٌ عين حبيبها 
وما هجرتك النفس يأ ليل انها قلتك ولا أن قل منك نصيبها 
فجاءت والله بالسحرء وجعل الوائق يجاذبها. وفى خلال ذلك 
تغنى الصوت بعد الصوت. وأغنى أنا فى خلال غنائهاء فمرٌ لنا 
58 ن ما مر لأحدء فإنا لكذلك إذ رقع عوسي با 
ضربة تدحرجت منها من أعلى السرير إلى الأرض وتفتت عودها 
ومرت تعدو وتصيح. وبقيت أنا كالمنزوع الروح. ولم أشك في أن 
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عينه قد وقعت علي ». وقد نظرت إليها ونظرت إلى . فاطرق ساعة 
إلى الأرض متحيراء وأطرقت أتوقم منه ضرب العنق. فإني 
لكذلك. إذ فال لى : يا محمد. فونبست ء فقال: ويحك! ارايت 
أغرب مما تهبأ لنا! فقلت : يا سيدى . الساعة والنه تخرج روحى » 
فعلى من أصاينا بالعين لعنة الله! فما كان السبب؟ الذنب؟ قال: 
لآ والله ولكن فرت أن حفر ا تعن هذا المتعذ. ويقعد معها كم 
هي قاعدة معيى. فلم أطق الصبر وخامرني ما أخرجني إلى ما 
رأيت. فرى عني وقلت: بل يفتل جعفراء ويحيا أمير المؤمنين 
أبدا. وقبلت الأرض وقلت: يا سيدي الله الله! ارحمها ومْر بردهاء 
خرجت دفى بدها عودها وعليها غير الثياسب التى كانت عليهاء فلما 
راعا حدنها وعايمّها. فبكت وجعل هو يبكى. واندفعت أن بالبكاء . 
فقالت: ما ذنبى ب مولاي ويا سيدي وباى شىء استوجبت هذا! 
فأعاد عليها ما قاله لي . وهو يبكى وهى تبكى. فقالت : سالت بالله 
يا أمير المؤمنين ألا صربت عنفى الساعه وارحتني من العكر في 
هذاءى وأرحت قلبك من الهم بي . وجعلت تبكي ويبكي . نم مسحا 
أعينهما ورجعت إلى مكانها. 


وأومأ إلى خدم وقوف بشيء لا أعرفه. فمضوا واحضروا أكياسا 
فيها عين وورف. ورزم فيها ثياب كثيرة. وجاء خادم بدرج ففتحه 
وأخرج منه عقدا ما رأيت قط مثل جوهر كان فيه. فالبسها إياه . 
وأحضرت بدرة فيها عشرة آلاف درهم فجعلت بين يديى. وخمسة 
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كذلك إلى الليل. ثم تفرقنا. 


أنيسة بنك معبد السغن 0 
(كتاب القيان ص 659" ) 


مكية. وفدت مع أبيها واخيها كردم إلى يزيد بن عبد الملك. ثم 
على ابنه الوليد بن يزيد. 
قرأت فى كتاب الفرج علي بن الحسين : 


أخبرنى اسماعيل بن يوسر. حدثنا عمر بن شمة عن إسحماق 
(ابن إبراهيم الموصلي) قال: بلعني إن الوليد بن يزيد اصطب> يوما 
وعنده أنيسة ينث معيل وأنحوها كردم . ر٠شهده‏ حاريته. فقال لأنيسة : 
أتعر فين ضيونا كان أبي يقترحه على أبيك منه ذكر لبابة؟ فقالت: 
نعم . وغنته(5) 
ودع لبابة قبل أن تترخلا واسال فإن قلاله ان تسلا 
البث لعمرك ساعة وتأنها فلعل ما بخلت به أن يبذلا 
حتى إدا ما الليل حجن ظلامه ورجوت غفلة حارس ان يغفملا 
خرجت تأطرٌ في الثياب كأنها أيم يسيب على كثيب أهيلا 

فطرب الوليد وقال: هو هو. واصطبح عليه يومه. ووالى الشرب 
سبعة أيام . فأمر فيها في كل يوم لأنبسة بألف دينار. ثم أمر ان تجهز 


(؟) لعمر بن أني ربيعة : سرح الديواد ركم 17 . 


حر 


بذلك وتزوج رجلا شريفا موسر فزوجها رجلا من وجوه أصحابه من 
قال أبو الفرج: أنيسة بنت معبد مولى ابن قطن يقال لها عروس 
القيان. وخرجت مع أبيها معبد0) وأخيها كردم إلى يزيد بن عبد 
الملك. 6 بالشام حياة يزيد كلها. ثم رجعوا إلى المدينة طول 
أيام هشام . فلما ولي الوليد بن يزيد. استحضرهم إليه. ولم يزالوا 
مفيمين في عسكره » حتى ماث معيد. فخرج الوليد بن يزيد وأحوه 
الغمر مبتذلين يحملان مقدم جنازته. وزوج الوليد أنيسة رجلا من 
وجوه أهل الشام. فولدت منه ابنا ادركه اسحاق الموصلي. وهو 

شيخ ع عند الفضل ١‏ بن الربيع وسمعه يعنى علله . 

غذْر”5) 

(كتاب القيان ص 7") 

مولاة الغمر بن يزيد بن عبد الملك لها ذكر 
غَذّر جارية الغمر بن يزيد بن عبد الملك. كانت من المحسنات 
)١(‏ معبد. معبل بن وهب أبو عباد المدني . نابغة الغناء في العصر الأموى ‏ نشأ 
في المدينة يرعى الغنم لمواليه. ولما ظهر نبوغه في الغناء أقبل عليه كبراء 
المذينة . ثم رحل إلى الشام. واتصل بأمرائها كان أديا فصيحاء عاس 


طويلا الى ان انقطع صوته. توفي سنة 1177ه نجد نرجمته في : الأغاني 
١3م‏ الأعلام (ط 4): 5١14/10‏ , 


6 أبن عساكر : 5295 رقم 0, 
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الموصوفات . ابتاعها له عمر بن داوود الوادي” 2 من الحجاز. ولما 
فقتل الغمر أقامت على الوفاء له. فلم يكلمها أحد في الدولة 
العناسة» ولأاعنك يعد لأخد. 

وفيها يقول بعض شعراء الحجاز. وفيه لحن ليعقوب الوادي. 
وأظن الشاعر مكين العذري () : 
والله لو طلعت مبياهيه للبدر. ما نقصت عن البدر 

أخبرنى ذلك جعمر سس قدلامه. عن محمك بسن عبد الله سس مالك 
ابن إسحاق. 

نوار9؛ 
(كتات القيان ص 506) 


جارية الوليد بن يزيد بن عبد الملك. لها دذكر 


قرات في كتاب علي بن الحسين الأصبهاتي : 
النوار جارية الوليد بن يزيد بن عبد الملك . لا أعلم لمن كانت. 


)١)‏ عمر بن داوود الوادى : كان طيب الصوت. وكان اول مل غنى ص أهل 
وادي القفرى. اتصل بالوليد بن يزيد فتقدم عنده جدا نر جمته هي الأغاني 
ادم 

(7) كان الأصمعى يقول: ختم الشعر بابن هرمة. والحكم الخضري وابن ميادة 
الكناني . ومكين العذري : الأغاني 713/1 ترجمة ابن هرمة. 

١١9 رقم‎ 1١7 51١ ابن عساكر‎ )5( 
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ولا ممّن ابتاعها. الا انها قد أخذت ‏ بغير شك عن كبار المغنين 
الذين كانوا بحضرته. مثل معبد وابن عائشة وحكم )١‏ ومن هو 
فوقهم . 

وكانت حظية عنده. وهي التي أمرها ان تصلي بالناس ‏ وقد 
سكر وجاءه المؤذن فأذنه بالصلاة ‏ وحلف ان تفعل. فخرجت 
متلئمة عليها بعض ثيابه فصلت بالناس ورجعت. وكانت لها صنعة 
صالحة. ورواية كثيرة» مع فضل وعقل. ولم تعرف لها خبرا بعذه . 


(ص ؟: 7١‏ 1307؟) 
قرات على ا المسجحد الجامع يعرف وهي مدينه بين سوق 
الاهواز وبين رفوتي عند اجتيازى بها مكتوبا: حضر المؤمل بن 


جعفر البندنيجي في شهر رمضان هن سنة سبع وعشرين وثلاث 
مائة وهو يقول: كنا نسمع أهل العلم يقولون: فقد الأحبة في 
الأوطان غربة. فكيف إذا اجتمعت الغربة وفقد الأحبة. وجملة 
الأمر الذي عرفته من حال الدنيا لا يفى فرحها بترحبها. فقلت 

يا من علو الدنيا يجاذب وعلى زخارفها يغاضب 
تطبن وصالها ليست لصاحبها بصاحب 
عينا ثرافيا فعده إذ فبارقعهة رليم براقي 
انسي خبرت حديتها يا صاح من طول التجارب 


(١)'بن‏ عائشة وحكم. ٠0‏ كبار المغتين انظر اخبارهما فى الأغانى 211١/5‏ 
558/4 


1 


وإذا تحته مكتوب بغير ذلك الخط : 
صذقت صدقت وعندي الخبر سأحذر منها ركوب الخطر 
وأحمل نفسي على حالة فإمًا انتفاع وإما ضرر 
وكنت بجامع الرصافة في مدينة 'لسلام يوم جمعه. وأظن ذلك في 
سنة إحدى أو اثنتين وخمسين وثلاث مئة. فمرت بي رقعة قد 
حذف بها. كما تفعل العامة برقاع الدعاء. فأخذتها غير معتمد. 
فاذا فيها بخط مليح في معنى خطوط الكتاب . 


537 58 0 
رجحم الله من دعأ الغيريب مدتنب قد جماه كل حبيب 
ورماه الزمان من كل قطر فهو .شيك ميت عن فريب 
وحدثني شيخ لنا قال: قرأت على حائط مقبرة سيبويه مكتوبا: 

8 2 اش 1 4 9 
رحل الأحمة تعد طول سوجع وناكي المزار فأسلموك واوجعوا 
تركوك أوحش ها يكون بقفزةٍ لم يؤنسوك. وكربة لم يدفعوا 
وقراأت على حائط مسجد بد سكرة الملك: حضر فلان بن فلان 

الصروي فى سنة ثلاث وخمسين وثلاث مئة وهو يقول: 
سقى الله أيام التواصل غيئه ورد إلى الأوطان كل غريب 
فلا خير في دنيا بغير تواصل ولا خير في عيش بغير حبيب 
وخرجت انا وأبو ألفتح أحمد بن ابراهيم بن علي بن عيسى 
رحمه ألله» ماصيين إلى دير النعالب فى يوم من سنهة خمس 
وخمسين وئلاث مئه للنزهة. ومشاهدة اجتماع النصارى هناك . 


١4 


والشرب على نهر بزدحرد الذى يجرق على بابب هل! الدير. 
فبينا نحن نطوق الديرء ومعنا جماعة من أولاد الكتاب النصارى 
وأحدانهم, وإذا بقتاة كأنها الديار المتقوة كما يقال. نتمايل 
كغصن ريحان في نسيم شمال. فضربت بيدها إلى يد ابي الفكم 
وقالت: يا سيد . تعال اقرأ هذا الشعر المكتوب على حائط 
بيت الشاهد. فمضينا معها. وبنا من السرور بها وبظرفها وملاحة 
منطثها ما الله به عالم. فلما دخلنا البيت كشفت عن ذراع 
كالفضة . واومات إلى الموضع . وإذا فيه مكتوب . 
خرجت يوم عيدها في ثياتب الرواهب 
فسبت فى اختيالها كل جاء وداهب 
فقلنا لها: انت والله المقصودة بمعنى هذه الأبيات: ولم نشك 
وقلت فيها هذه الأبيات وأنشدتها إياها ففرحت : 
مرت سا فى البدير خمصانه ساحرة الشساطس ذكانة 
ابرزها الرهيان من خدرها تعظم الدير ورهباله 
مرت يبنا تخطر فى مشيها كأنما قامتهابانة 
فتيمت فلبي وهاجت له احزاته قدّما واشجانه 
الشام وتوقى بهاء. ولا أعرف لها خيرا بعد ذلك . 


١ ن”‎ 


حدثني أبو محمد حمزة بن قاسم الشامي : قال : 
اجترت بكنيسة الرها عند مسيرى إلى العراق. فدخلت لأشاهد 
ما كنت اسمعه عنها. فبينا انا في تطوافى. إذ رأيت على ركن صن 
اركانها مكتوبا ' بالحمرة: حضر فلان بن فلاك وهو يقول: من إقبا 
ذي الفطنة. إذا ركبته المحنة انقطاع الحياة. وحضور الوفاة. 
وأشد العذاب تطاول الأعمار في ظل الأدبار. وانا القائل : 
ولى هممة ادنى منازلها السها ونفس تعالى في المكارم والنهى 
وقد كلت ذا حال بحرو كريمة فيلغت الأيام بى كنيسة الرها 
ولو كنت معروفاً بها لم قم ها ولكنني اصبحت ذا غربة بها 
ومن عادة الأيام ابعاد مصطفى 2 وتفريق مجموع وتنغيص. مشتهى 


فامستويتت. النظم والاثر وحفطتهما. 
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المصادر والمراجع 


المصادر 

آثار البلاد وأخبار العباد: للقزوينى . زكريا بن محمد بن محمود (ت 
87 ه) دار صادر ‏ بيروت ١45٠‏ 

أدب الغرباء: أبو الفرج الأصفهاني. على بن الحسين (ت بعد 
بير وت ١/7‏ 
(75 هات هيورث ط 7 بيروت ١917/4‏ 

الاعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ : للسخاوي شمس الدين محمد 
بن عبد الرحمن 4٠7(‏ ه) نشر القدسي دمشق ١914/8‏ 

الأغاني : لابي الفرج الأصفهاني . على بن الحسين (ت بعد 
5" هع ط . دار الكتب المصرية الكاملة /ا5 ١91/5 ١9‏ 

- أنباء الرواة على ابناء الرواة: للقفطي جمال الدين بن يوسف 
(3547 ه) تحقيق ابي الفضل ابراهيم دار الكتب المصرية ١9557‏ 

البداية والنهاية: لأبى الفداء عماد الدين اسماعيل بن عمر 
لاا ه) مكنّة المعارف ‏ بيروت الال 


يذردنا 


بعية الملتمس فى تاريخ رحال الأندلس : للضبي احمد بن بحبى 
(6 ه) تحقيق مصطفى السقاء دار الكتاس بيروت ١8315‏ 

- تاريخ بغداد: للخطيب البغدادي احمد بن على (177 ه) ط 
الخائجى ‏ مضصر ١845١‏ 

تجار الأمم : ابن مسكويه. ابو على أحمد بن محمد بن يعقوس 
255١(‏ ه) 

- تجريد الأغاني من المثالث والمثانى : لابن واصل الحموي (ت 
417 ه) تحقيق طه حسين وابراهيم الأبياري القاهرة ١94252‏ 

جمهرة انساب العرب: لابن حزم الأندلسيى (ت 107 ه) تحقيق 
على السلام هارون دار المعارف ‏ مصر 7 ١95‏ 

الحلة الشيراء: 0 الأبار (ت 1058 ه) ت . عحسين موؤنس ط. 
الشركة العربية ‏ القاهرة ١98557‏ 

حلية المحاضرة: للحائمى محمد بن المظفر (7”8857 ه ) تحقيق 
جعفر الكتانى ‏ بغداد. دار الرشيد ١91/4‏ 

ذكر أخبار أصفهان: لأبى نعيم الأصفهاني أحمد بن عبدالله رت 
)ات ديدزنغ ‏ بريل ‏ ليدن ١475‏ 

روضات الجنات فى أحوال العلماء السادات: محمد باقر الموسويى 
الخونساري 1١١١19‏ هم طهران 
العماد الحتبلي (رت ٠١894‏ ه) القاهرة ١5٠١‏ ه) 
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- الضوء اللامع : للسخاوي شمس الدين محمد بن عبد الرحمن 
(٠9ه)ط‏ القاهرة ١9760‏ 

طبقات الشعراء المحدثين : لابن المعتز عبد الله (50471؟ ه)ات. عبد 

العبر في خبر من غبر: للحافظ الذهبي (1/448اه)ات فؤاد سيد 


الكويت ١851١‏ 
العبر وديوان المبتدأ والخبر: لابن خلدون 8١8(‏ ه) دار الكتاب 


اللبنانى بيروت 8ه8١‏ 


العمدة في صناعة الشعر: لابن رشيق القيرواني ابي على الحسن 
(ت 1:55 ه)ات محمد محى الدين عبد الحميد ط م مصر 


الفخري في الاداب السلطانية : لابن الطقطقي محمد بن علي بن 
طباطيا (ت ),١١‏ ط. مصر ١١١‏ ه ودار صادر بيروت ١95٠‏ 


الفرج بعل الشْدة : للتنوخي ابي على المحسن بن على (ت 20 
لت. عبود الشاكجيدار صادر بير وت ١14‏ 


المهرست : لابن النديم؛ أبو الفرح محمد بن ابي يعقوب بن اسحق 
(ت 75875 ه) ‏ الفهرست المكتية التجارية بمصر 

فوات الوفيات : لابن شاكر الكبتي (7,/75 ه) ات . احسان عباس دار 
صادر ‏ بيروت ١‏ 

- الكامل في التاريخ : لابن الآثير عز الدين على بن محمد (ت 


ه) دار صادر بيروت ١955‏ 
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كشف الظنون عن اسامى الكتب والفنون: حاجى خليفة كاتب 
جلبى (لت 1١١117‏ ه) وكالة المعارف ١851١‏ 

لسان الميزان: لابن حجر العسقلاني (ت 8607) ط. مصورة عن 
الهندية ‏ بيروت 
مختار الأغانى : لابن منظور محمد بن المكرم (ت١1١/اه)‏ 
تحقيق إبراهيم الابياري القاهرة 1470 

- المختصر في أخبار البشر: لأبي الفداء عماد الدين اسماعيل بن 
على رت 17 ه) دار الفكر ‏ بير وت ١45‏ 

مرأة الحنان وعبرة اليقظان : لليافعى عبد الله بن مسعد (18/ ه) 
دار المعارف العثمانية حيدر اباد الهند 1١778‏ ه) 

-َ مرج الذهب ومعادن الجوهر: للمسعردي على سن الحسين (ت 
615 ه)ات محي الدين عبد الحميد مصر ١42/8‏ 

- معجم الأدباء : لياقوت الحموي شهاب الدين ابو عبدالله ياقوت بن 
عبدالله الرومي الحموي (ت 175 ه) ات الرفاعي القاهرة 
١578-85‏ 

مفتاح السعادة: لطاش كبرى زاده (437.48 ه) دار المعارف العثمانية 
الهند 1778 اه 


مقدمة ابن خلدون: لعبد الرحمن الحضرمي (ت 8١8‏ ه) دار 
الكتاب اللينانى ‏ بير وت ١9471١‏ 


١م‎ 


5 مقاتل الطالبيين: لأبي الغرج الأصفهاني ت أحمد صفر الماهرة 
١1:65‏ 

المنتظم في اخبار تاريخ الملوك والأمم : لابن الجوزي ابي الفرج 
عصد الرحمن سس على وت /اوه هم ط. حيدر أباد ‏ الهند 
1 هه 


ميزان الاعتدذال : للدهبى شمس الدين محمد بن أحمد 2 ه) 
اليبجاوى ‏ القاهرة 

- نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب: للمقرى احمد بن محمد 
التلمسانى ٠١ :1١(‏ ه)ات. احسان عباس بيروت ١9738‏ 

- الوافي بالوفيات ٠‏ للصفدي صلاح الدين خليل بن ايبك (7/74 ه) 
. ديدريع - فيسبادل ١‏ 
- وفيات الاعبان وأنباء أهل الزمان: لابن خلكان شمس الدين 

أحمد بن محمد (ت ١م‏ ه)ا لد . احسان عباس دار صادر بير وت 

547 

يتيمة الدهر : للثعالبى ابى منصور (5794 ه)ت محمد محي الدين 
عبد الحميد ط " بيروت ١9177‏ 


المراجع : 
أبو الفرح الأصفهاني : شفيى جبرق دار المعارف بمصر ١52‏ 


- أبو الفرج الأصفهاني وكتابة الأغاني : محمد عند الجواد الأصمعي 
القاهرة ١4518‏ 


الإعلام : خير الدين الزركلي ط " القاهرة ١104‏ 

تاريخ الآدب العربي : كارل بروكلمان ترجمة النجار مصر ١9178‏ 

تاريخ الآدب العر بي : رينولد نيكلسون ترجمة صفاء خلوصى. يغداد 
١‏ 

تاريخ الاسلام السياسي : حسن ابراهيم حسن القاهرة ١94357‏ 

تاريخ التراث العربي : فؤاد سزكين ترجمة فهمي وابو 

دراسة كتاب الأغاني : داوود سلوم دار النهضة القاهرة ١9117‏ 

- رنات المثالث والمثاني : لاب انطوان صالحاني اليسوعي ط. 
بيروت ١8977‏ 


- صاحب الأغاني أبو الفرج الراوية : محمد أحمد خلف الله القاهرة 
١4‏ 


الفن ومذاهبه في الشعر العربي : شوفقي ضيق دار المعارف مصر 
١١16‏ 


النثر الفنى : زكى مبارك القاهرة ؛ ١94‏ 


١5" 


ل طلعز] 
0 


المقدمة غىصى(_زىضءئظ؟_ٍ_زهججبو فُ_ك739ْئال 0000 773323 
الفصل الأول : عصر أبي الفرج الأصفهان 8 
الفصل الثاني : سيرة حياة أبي الفرح الأصفهاني 0 
١‏ - اسمه ونسبه ومولدله ا 2 
١‏ - أسرته 2389 
 '“‏ دراسته العلمية وشيوخه الا ما 0 
تلاميذه ل الي ا ا ل 2 ال 
ه ‏ علاقاته بالخلفاء والملوك والأمراء والوزراء 0 اين 
1 - شخصيته وأخخلاقه ا ا ين 
ا مذهبيه الديني ومعتقذه ا 2 
8 موقفه من الشعوبية ال ا ا 
4 وفاته ا ل ل ان 
الفصل الثالث : مؤلفات أب الفرج الأصفهاني ا 
أولا : الكتب المطبوعة ا 00000 زةزة1ة231131313131313/ 
ثانياً : الآثار المخطوطة لي 
ثالنا : الكتب المفقودة ا لظ 


رابعا : الكتب المسموبة إليه ع ع ل 


الفصل الرايع : دراسة تحليلية لكتاب الأغانٍ 8520م 
أولا: التعريف بالأغاني 1 
ئانيا : مخطوطات الأغان 1 
العا : طبعات الأغاني الل ا ا ا 
رابعاً: مختصرات الأغاني وتجريداته 8 
خامسا: موضوعه وفوائده م ٠‏ 
سادساً: أهمية الأغاني في دراسة اللغة العربية وآدابها . . . . ٠١‏ 
سابعاً: منبج أبي الفرج في إيراد المرويات ل 


الفصل الخامس : مقتطفات من كتب أبي الفرج الأصفهاني . . ١1١71‏ 


1١5 


